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 

 
  .»      ُ               ُ                 الأرواح  المعذبة تتعارف  إحداها إلى الأخرى«

 كويلهو ولوبا

ـفر ِ                             ِّ  هذهِ العبارة هيأت أبجدية هذا السِّ                     وكانـت الإيقـاع للخطـوة    ،  
ٍ     ِّ كقرنفلةٍ تغيِّ    ،      الخجلى       الأولى َ   رُ أثوابَها                   ُ     جـاءت الكلمـاتُ فيـه   .  . .ُ      

ٍ          ببلاغةٍ احتفائية ٍ       ٍ لا تخلو من جمالٍ وهيبةٍ    ،     ِ        خُ للقاءِ مبدعين   ِّ تؤرِّ    ،                   ُ ،   
ُ       يجمــعُ بيــنهم ســحرُ الحكــي           ُ ٌ      ٌ    نهــرٌ دافــقٌ مــن  و   ،             وعظــم المعانــاة   ،      

                       شـيفرتها علـى إغـواء أنثـى                              ُّ الأحلام والأسرار التـي مرهـون فـكُّ 
  ا   َّ منَّ     ٌّ كلٌّ    ،  ْ       ُ بلْ نتشابهُ    ، ا                 ُ    ً وجدنا أنفسنا نعرفُ بعضً   .  . .             طافحة بالرغبة

ِ  ننتمـي إلـى سُـلالةِ    ،     وأحبـة               أكثر مـن أصـدقاء    ،    ُ        يبحثُ عن الآخر   ُ           
ــا الجــار  .  . .        الحــالمين ــينُ أرواحن ــا أن ــعُ بيننَ ُ               لا يجم      َ      ُ       وصــراخ    ، ح     
       حريتنـا    ،         بل الإبداع   ،                  عشقنا المصادر فحسب   َ  وقصَص    ،      جراحنا
        جغرافيــا                  ِّ ووطننــا الأول بكــلِّ    ،      هويتنــا   ،        ُ   حريــة الحُريــة   ،      القصــوى
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ّ            ومدينة أسرارنا الّتي لها ملامح  .  . .             العالم الحالم       مدينـة    »   يكا   أوث «                  
   .                             الشاعر اليوناني العظيم كفافيس

              الفضـل في الإعـلان   -   زمـن            وهمـا في الـلا-     لمـات             وللإبداع والك
ـ              وأســرارنا وهــي    ،     باحية                                   َّ عـن قــارة حميميتنـا المضــيئة برؤانــا الصَّ

   .               وبامتداد المدى   ،                      بمساحة جذور شجرة صنوبر
*** 

 
  .»الكتابة لحظة حياة إنسانية«

 لوكليزيو 
ــا لنحيــي هــذه اللحظــة ُ                          ونحــنُ التقين      بســحر                  ً نقــيم لهــا كرنفــالاً    ،   

ُ        وحدها التي تختصرُ العـالم   ،   مات    الكل ِ       َ ولكـن هـذهِ المـرةَ    ،                    علـى          
ٍ               ضفةٍ يغمرها الضباب   !             بتعبير فاليري-  
ــرِّ  ــة الس ــت كلم ــا                 ِّ وكان ــدرة    »  ّ حــبّ  «       بينن ــة والق                        الصــفة الملائكي

ُ            ُ        وحــدهُ الــذي يعــالجُ العميــان «    ّ الحــبّ   .  . .       العجيبــة     ُ يقــولُ     كمــا   - »   
ُ       هو مصـدرُ قوتنـا   ،           آندريه مورو           والجمـال في    ،             سـفور أبجـديتنا ف   ،      

َ    ّ       هوَ كلّ حريتنـا   ،                إيحائنا التعبيري    ، ا                         ً ورمـاد أرواحنـا الظامئـة أبـدً    ، 
   ،     قصـائد   ،             ِ لتسـكن في بياضـهِ    ،                        وهي تـركض علـى مسـاحة الـورق
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ُ   ِّ هـي مُبـرِّ    !       وروايـات   ، ا   ً قصصً        وكتـاب    ،           وعطـر حياتنـا   ،        ر وجودنـا   
         وغادرتنـا    ، ا          ً عاناتنا معً            وحين عظمت م  .  . . ا                  ً احتجاجنا وغضبنا معً 

ِ       ِ وهـي تسـكننا كالأمـلِ والألـمِ    ،   ننـا ا   أوط ُ    ِ بطعـمِ الجـرح والقُبلــةِ    ،                           ِ    ،   
   ،           وأعــذب الأغــاني   ،   ّ        أرقّ الأناشــيد  –   لهــا  ً  قًا  شــو-          ونحــن نصــوغ 

ً    وصــلاتنا التــي لا تكــون قضــاءً أو   ،            ِ     ونجعــل منهــا قِبلتنــا   .  .     نافلــة                        
     أوصـى     كمـا -          ة المبـادرة            أعطيناهـا حريـ   ،                   ِ فوضنا أمرنا للكلمـاتِ 

  :                      الشاعر العبقري مالارميه
َ          ِّ لا مكانَ لنا في أيِّ    !    ٍ مكانٍ        

    وهـي    ،      قلوبنـا                 أسـرارنا المنيعـة و                          ليس لنا مكان نعيش فيـه سـوى 
ٍ      َّ برقةِ زهرةٍ تتفتَّ       ِ ٍ  وخجل حمامـةٍ    ،                         وريحانة تزهو بتاريخ عطرها   ، ح             

ُ  ما نحتاجهُ     ُّ كلُّ   .  . .      ُ تتناسلُ     أو    ،    عقلي   »    فيتو «   َّ لَّ         رافضين ك   ،     كلمات        
ً  ونحـذرها أحيانًـ   ، ا                ً كلمات نعشقها حينـً  .  . .          عزلة فكرية    ،      ا أخـرى            

ـــدً  ـــهُ جيّ ّ  ً ننتب    ُ ـــبُ      ـــا نكت ـــوود-          ُ ا لم ـــت أت ـــا أرادت مرجري   .  . .                      كم
  !        لوكليزيو-                والكلمات لا تموت 

ِ                   هؤلاءِ الأصدقاء المبدعون  ـ  -        لهـم    ،              ة قصـيرة وروايـة       َّ كتاب قصَّ
ٍ    ِّ بشـــكلٍ ســـرِّ  «                   الأردني والعربـــي وهـــم                حضـــورهم في الســـرد   ي    

         ثـروتهم في   .  . .                   بتعبير آندرس نيومـان   »                  مصاصو حيوات الآخرين
ٍ        برصـيدٍ لا ينفـد   ،                بنـك الحيـاة كلمـات          ُ          وهـي تنسـابُ مـن أنهــار    ،    
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   ،           قلعــة الجمــال-               منطــادهم الخيــال    ،                        قــرائحهم بنكهــة الفانتازيــا
ــة ــرؤى دستوفســكي  -              وشــطآن اللانهاي ــوالمهم       يرســمون    ،             ب    ،       ع

ــةٍ  ــاتِ أبطــالهم بلغ ٍ  ويرصــدون حرك ــروح «             ِ             ــى ال ــروحِ إل ــن ال    ،        ِ          م
ــيءٍ  ــلّ ش ــص ك ــر الر ب  - »       ّ    ٍ تلخ ــر آرتــور  و             حســب تعبي ــي الكبي                  ائ

ــو ــا وردة أســرارهم  .  . .     رامب ــيهم    ،                   تميزه ــوح بعطــر أهل                      وهــي تف
َ        ومواطنيهم البسطاء الظامئين لحياةٍ لا تشكو مِنَ الحياة  ِ          ٍ                                !  

  !  ٌ ئمٌ              ٌ   الكتابة تجريبٌ دا
َ         وهؤلاءِ كتّاب مجربونَ بامتياز          ّ    ِ                 الجذب والجمـال في       َ   ُّ وذلكَ سرُّ    ،    

   .                أعمالهم السردية
ُ       َ   ُ والإبداعُ لا شكلَ لهُ       يأخـذ    ،                             ولحظة الإيحاء التعبيري الجمـالي   ،      

ــديهم  ــى براكي   ،     ً أشــكالاً       ل ــم عل ــر                     لا ســيطرة له ــا وهــي تتفجّ    ،            ّ نه
ُ     ً وتجيءُ قصصً     هـي    ،         ٍ ومتواليـاتٍ   .  . .       ٍ مسـرحياتٍ   .  . .       ٍ ورواياتٍ   .  . . ا    

  !    ً طويلاً   ً  مناً  ز                لعوالم ظلت عصية         ٌ اختصارٌ 
  !    وكفى  .  . .           هؤلاء يكتبون
  !  .  . .         ُ    والكتابة ُتبقى

ذاب الركابي  ِ            ع 
–2016 

  



 إيقاعات سردية 
 

9  

  

    

  
  
            

   ،الهوى            عندي هي حكم         القص صية  الكتابة«
   ،أكملني ،           أنا النقصان :     ُتقول   ُ           ت ولد  من صرخة 

  . »إضافة اجعلني ،احتوني
  كارلوس فوينتس
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   .  )      العادي                 من يوميات الحزن (   :            ى أبو شرار في   بشر - 

 
   .  )              ضيوف ثقال الظل (   :              جعفر العقيلي في - 

 
   .  )            الرجوع الأخير (   :                  مجدولين أبو الرب في - 
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 

)1( 

  

                                
ُ      ً أضعُ كثيرً  «                  ى دون تفكيـر فـيمن                         َّ ا من نفسي علـى الصـفحات حتَّـ  

ّ      سوف يُؤثّر فيه   ُ ُ    أوْ يتأثرُ به   ،           ْ  «  .   
 جوستاف لوكليزيو

                 الــذات المتوحــدة في     َ قصَــص   )2 ( »                      مــن يوميــات الحــزن العــادي «
  !  .  .            الذوات الأخرى

ٍ            ُ                  لراويةٍ واحـدة تسـكبُ مـاء همومهـا في حـوض    ،       ة واحدة     َّ بل قصَّ       
                                                           

   .             روائية وقاصة   )  1 (
     كتاب    ،             بشرى أبو شرار   ،         قصص قصيرة   ، »                      من يوميات الحزن العادي «   )  2 (

   .     2016      يناير    ،       الشارقة   ،               الرافد الثقافية
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ْ                    مَنْ ترتبط بهم بنبض الدم   ،           هموم الآخرين        ُ         وتتواصلُ معهم عبر    ،َ 
                    ِّ وأبجديــة الــدعاء بكــلِّ    ،             وعــرق المعانــاة   ،                   أثيــر الهويــة الضــائعة

  .  . .                                              لغــات العــالم الفاعلــة والمنــدثرة للعــيش الأفضــل الآمــن
ــي تتحــدّث عــنهم في الوقــت نفســه   ،         ث عــن ذاتهــا    َّ تتحــدَّ  ّ                    وه        . .  .  

        ومواطنـــه    ،                حكايــة وطــن الشــتات   ،                    تحكــي حكايتهــا الطويلــة
ّ         حتّى الغياب-        المرهون  ّ             ّ بهواء الحدود والبوّابات الخريفيّ   -     .  ة                

        الكاتبـــة -      الـــذات   ص   َ قصَـــ  .  . . »                      مـــن يوميـــات الحـــزن العـــادي «
      هـواجس   .  . .       ى الضجر          ّ متنامية حتّ    ،           َ           المتشظية عبرَ رؤى مضطربة

ٍ      تشكّل خريطة حزنٍ وألم وأمـلٍ نحيـل   ،           أحلام مبعثرة  .  . .ُ    مُلحة           ٍ            ّ   ،   
ُ           ِ   ّ لا يُمكن للكاتـبِ إلاّ  (   إذ  ِ       ّ أن يكتـبَ عـن حياتـهِ الخاصّـة         كمـا -  )        َ        

  !    ُ             يقولُ باولو كويلهو
ٍ        قدمٍ برائحة قطرات مطرٍ عافها      موطئ                  الذات الباحثة عن   ص   َ قصَ                   ٍ   

ُ         ُ الغيمُ المراوغُ  ٍ               شمسٍ خانتهـا نهاراتهـا     ُّ وظلُّ    ،     ـ   ،               ة الوجـود بـلا   َّ قصَّ
ــ   ،                       والحيــاة الحالمــة بالحيــاة   ،    وجــود                ٍ    ة المــواطن في بيــتٍ بــلا   َّ قصَّ
ٍ                      ة وطنٍ باحث منذ الأزل عن وطن   َّ وقصَّ    ،   سقف     !  
ُ   ِّ كان ورد النيل يُقبِّ    ،                                    في الصباح وعلى ذات الطريق العائدة منه «   ل               

      تنتشـي    ،  ُ             سلُ الطيور بمائه   تغت   ،                     يفترشه وسادة لليل قادم   ،     صفحته



 إيقاعات سردية 
 

15  

ـ   ، »                               وهي تنفض عنها ما علق بريشها منـه    ، )           محطـة مغـادرة (   ة  َّ قصَّ
   .  8 ص
ٍ  ذاتي في لغــةٍ   -     الســير  ص   َ قصَــ  .  . . »                      مــن يوميــات الحــزن العــادي «         

ّ                  تأمّلية باذخة في حلمها            سيرة ذاتية    ،             ِّ ودفئها الإنسانيِّ   ،         وشاعريتها   ،  
ِ  أبجديـة صـمتهِ    ،              نفـوان بـوح حـارق ع  )    سـرد  -      الميتا (  عبر   ،     لذاتها           
ّ  تمرّد   ،   صخب   ،   كلام   !            وإعلان احتجاج   ،   حلم   ،  

   ،                     فكرة بنضارة شـجرة تثمـر   ، ا     ً تاريخً    ،                      سيرة الذات بوصفها قضية
   ا                     ً سـيرة الـذات بوصـفها وطنـً   ،              ٍّ بشغب كوني ضـروريٍّ    ا      ً وموضوعً 
َ  ٌ    ِّ مُحارَبٌ بكلِّ    ،         في اللامكان   .  . .     لإلغاء                        سهام التأجيل والانتظار وا  ُ   

ً   صدًى                   اتخـذت الكاتبـة مـن    ،           لـروح متشـظية  ا         ومسـتفز    .  . .    مزعج 
ٍ  ومتشـظية في ذكريـات وطـنٍ    ،     ٍ            لذواتٍ أخـرى متهدمـة    ً مثالاً      ذاتها                     

                     وطـن علـى قـوائم الرحيـل    ،            وتجعلها أشلاء   ،                تدفئها من الداخل
  !    زمان                 أمل وانتظار في اللا  .  . .    ّ                     والسّفر الدائم إلى اللامكان

ٍ  الذات الجريحة في لغـةٍ   َ  قصَص   .  . . »         من يوميات              الحزن العادي «                   
َ         بعــدَ الكلمــات                             ّ      فاقــت في أنــين حروفهــا الصــاخب كــلّ ســطور    ،  

   ،                               تاريخ مكتوب بدم اللحظات المضنية   ،                    تواريخ الألم والفجيعة
ــي يكتبهــا المنتصــرون الحمقــى                                                      لــيس كــالتواريخ المزخرفــة الت
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ّ         حتّــى إشــعار    ،          ّ وربحهــم مؤجّــل   ،       لخاســرين       تــاريخ ا   ،         بالمصــادفة  
   ،        والانتظـار   ،       والرحيـل   ،   َ                           ليسَ كل التواريخ في مزامير الفقـد   ،   آخر

  :      والموت   ،       والولادة   ،      والفرح   ،      والحزن
َ       صــارَ خالــد    ،                                      وقفــت في البهــو المقابــل للبــاب علــى الجــدران «   

ْ             على ابتسـامة لـنْ تبهـت ألوانهـا   ،            حبيس البراويز    مـن      ُّ يطـلُّ     نـور    ،             
   ، )         علبة دخان (  ّ  قصّة    ، »                                 وجه مودع لآخر لقطة من عدسة التصوير

   .   14 ص
    ُ تحمـلُ    ،                  بـل هـي روايـة في فصـول   ،                   بتقنية وروح الروايـة  َ  قصَص 

     بطلـة   –                                             عناوين مرتبطة بجغرافيـا وتضـاريس روح وزمـن راويـة
  َ      عـبرَ أثيـر    ،     جسـدها          ِّ تحكـي بكـلِّ    ،                  كل جملة تشـير إليهـا   ،     واحدة
ً   أحلامًا      تنزف  و   ،    الألم    ،       ٍ           وذكرياتٍ فـوق الخيـال   ،             تشبه الكوابيس   

ُ  وشخصيات لا تشـبهُ    ،      ٍ                             وعلاقاتٍ رتبها الوقت في دهاليز بلا نهاية              
  !  .  .                                 وقد تغذت على الأنين والجراح والظمأ   ،          إلا الراوية

ّ           الكاتبــة تتحــدّث عــن عتمــة   -      الــذات   )            محطــة مغــادرة (    ّ  في قصّــة             
   ،                   ممتـــدة في شـــرايين الأزل    بـــل   ،             َ       وظلمـــة روح ليسَـــت عـــابرة

  )        الحقيبــة (      وكــذلك    ، )      الرحيــل (              لازمــة مــن لــوازم   )       المحطــة ( و
   هـو   .  . . )      القطـار ( و  )       النـورس ( و  )           صـوت الهـاتف ( و  )       الموعد ( و
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ـــوفر  ـــر المت ـــة  َّ إلاَّ                     القـــاموس غي    هـــي   .  .                    في رفـــوف ذاكـــرة الراوي
ــين ( و  )    شــمس ( ــدرة ( و  )     حن ــة ( و  )     ف ــور ( و  )    بهي ــي نفســها   .  . . )   ن          ه

                                                 الكاتبة المثقلة بطقوس السفر والرحيل الدائم في وقت -      الذات 
                        والجرح دائم النزيف بقـوة    ،              والوطن اللامكان   ،            ليس هو الوقت

        والإيحاء    ،            وعواصف الكون   ،             ّ          أمواج وصخب كلّ بحار الأرض
  .  .         والشـاعرية   ،                        واللغة المقتصـدة المدروسـة   ،        والكثافة   ،      الصادق

ــارومتر لتنهــدات وآهــات     ُّ كــلُّ   .  . .               عســل قريحــة لا تهــدأ ــك ب                          ذل
ٍ      وجدانٍ متشظ ٍ                       وهو مرهون بأملٍ في ذمة الغياب والانتظار   ،                  :  

                       وخرجـت تنهيـدة مسـافرة مـن    ،                ها بزجـاج النافـذة        َّ ألصقت خـدَّ  «
   .  9 ص   ، »     صدرها

                           الكاتبة الراوية تفـيض بأنهـار -      الذات   )             الموعد الأخير (    ّ  في قصّة   
             هي الذات وقد   )    نور (  .  . .   رتها  ّ    فكّ شيف   ا              ً أسراره ليس صعبً      ،   حزن

-        والكاتبـة   ، )         علبـة دخـان (    ّ  في قصّـة   )    بهيـة (    وهـي    ،         ّ صارت الكـلّ 
ــ ــان معً ــة هــي الاثنت ً  الراوي ّ  وجمــيعهنّ    ، ا                     ــنَ البعــدُ       يُعــانين        َ       مِ    مــن    ، ِ

   !                             مواطنات النفـي والشـتات بامتيـاز   ،                من الفقد والفراق   ،      الرحيل
ْ    لــمْ يبــ ّ  لــديهنّ    َ قَ   ّ          وطن المُبــدّد عطــره في                 أن يصــبحن صــورة الــ    َّ إلاَّ        ُ       

ُ                          سجلات التأجيل والانتظار التـي يُـتقن فـتح مقراتهـا وأضـابريها                             
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       والـذات   .  . .                                من الأمم المتحدة إلى الأمم المشتتة   ،           العالم أجمع
ـــة- ـــين   -       الكاتب ـــة تجسّـــد الحن                    النســـتولوجيا في أقســـى -           ّ         الراوي

ً  يئًا شـ     لاتجـد  و  .  . .                          وهي بدونها اسم يبحـث عـن اسـمه   ،     صورها   !  
ــة ــذاكرة بســمعة طيب ــوة للخــروج ب ــلّ خط ــد ك         واســترجاع    ،       ّ                              تفق

  :                   فيـه قسـط راحـة للـنفس   ،                               ذكريات بقدر ما فيه مـن جـراح وألـم
         ظلـت طـوال    ،                وضعتها في خزانتهـا   ،                        عادت بعلبة دخانه الفارغة «

   ، »                               لا تفارق خيالها علب لفافات فارغـة   ،                    الليل تتقلب في فراشها
   .   18 ص   ، ) ن        علبة دخا (  ّ  قصّة 

*** 
                   َ            وأن بإمكانك أن تغرفَ منه الكمية    ،  َّ     ّ                إنَّ القصّة تشبه سطح الماء «

    .  »           التي تريدها
 أروندهاتي روي 

ّ       روحهــا وهــي تتشــكّل علــى    ، )     أناهــا (                  قصــص بشــرى أبــو شــرار               
            قضـية وتـاريخ    ،      الغربـة   ،                   النسـتولوجيا العاليـة   ،      الحنـين   ،      الذكرى

ـــدة ال ـــب في أجن ّ             شـــعبها المغيّ ـــة           ـــة   ،     عدال    ،    الأمـــل   ،          عشـــق الحري
  !                                      اء إبداعية باهرة الألوان والخطوط والرؤى     فسيفس     َ  والقصَص 

   ّ         تؤسّـس لكتابـة   )                       من يوميات الحزن العادي (                بشرى أبو شرار في 
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ّ     يُمكــن أن نســمّيها  ــين (ُ           ــة الحن ــوع مــن    ، )            كتاب ــد هــذا الن                      ولا يجي
ّ                مَن يحملُ ما يسمّيه جان جينيـه بــ  َّ إلاَّ         الكتابة     ، )    ّ لسـريّ        الجـرح ا (َ       ُ      
ُ       ّ                       يجعـل الكاتبـة تُخـرج كـلّ مـا في غرفـة عقلهـا السـرية         وهذا مـا              ،   

  !                 ساخطة حتى الفضيحة
ْ       السياسة في نصوصنا شئنا أمْ أبينا   : (    ُ            تقولُ توني موريسون                        !(   

                           لا توجــد سياســة بــالمعنى الحــرفي   )               البرلمــان الصــغير (    ّ  في قصّــة 
   ،  اء           لوطن ذي كبريـ       انتماء                 بل مفردات إنجيل    ،               القاموسي للكلمة

َ        ُ     وبورتريه لواقع ينافق حتى يكـرهَ النفـاقُ نفسـه      وغضـب    ، د   ُّ تمـرُّ   .                             
         ّ                     بطلة القصّة من التبعيـة المقيتـة -                           ضروري تجيد أبجديته الراوية 

ْ                                       لمَنْ لا يرون فينا غير أناس هامشيين في الحيـاة  َ   )      حشـرات (   بـل    ، 
                                    ويسقوننا خمر الغيـاب والإلغـاء كـي يـنعم    ،               ّ بفقه كلمات القصّة

ّ   عدوّنا    .               إسرائيل بالأمان  –  
ِ  فلـنحمِ    ،َ                                          مَن يعتدي على إسـرائيل فهـو بـلا شـك يعتـدي علينـا «     

ّ       ً إسرائيل من هؤلاء الحشرات الذين يُسمّون عربً    ُ            إلى الجحـيم    ، ا                              
   ، )              البرلمان الصغير (    قصة    ، »  ناَ                  َّ مَن ليس معنا فهو ضدَّ    ،  ّ      كلّ العرب

   .   35 ص
               ٍ ت الكاتبة في بوحٍ     الذا  -      البطلة-        الراوية   )             مرايا مشطورة (  ة     َّ في قصَّ 
   ،                                              سرد خرافي بأبجدية روح تبحث عـن أجزائهـا المتنـاثرة   ،   ٍ مضنٍ 
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ــتهجن غــدره ــا وتس ــي زمنه ــها   ،                         لا ترث ــي نفس ــل ترث ّ   وتــؤرّخ    ،             ب    
               إضـافة إلـى جـراح    ،                        وهـي كتلـة همـوم وآلام وجـراح   ،       لضـياعها

ُ      وطن ملامحهُ ضـباب    ،          مسـودة أولـى  )             مرايـا مشـطورة (   ّ  وقصّـة   .         
    قمـر  (       وقبلها   )                العربة الرمادية (                في رواية الكاتبة                  وتفاصيلها كاملة

   .  )         في الظهيرة
        رجــل يــترك    ،                 ِ                     ويلقــي بــي هائمــة مضِــيعة علــى طرقــات المدينــة «

                يـبرر لهـا مـا يفعـل    ،                                 زوجته ويعيش في حجرة ضيقة علـى البحـر
ّ               لحبّه في هذه الحياة                                       أنا تلك الزوجة التـي باتـت وحيـدة مـا بـين    ،  

    مضــى    ،                     جــرات بيتــي أشــهد خواءهــا          أمضــي بــين ح   ،         يــوم وليلــة
   ، )            مرايا مشطورة (    قصة    ، »       أنا فقط  .  . .                 ُ    الأولاد والزوج وصرتُ أنا

   .   52 ص
ـ   : (    ُ           يقولُ نجيب محفـوظ  .  . .    ٌ ماكرٌ               ٌّ ة القصيرة فنٌّ     َّ القصَّ            ا القصـة   َّ أمَّ

                            وبشـرى أبـو شـرار أتقنـت كيميـاء   .  . . )                  فذات حيل لا حصـر لهـا
                     أرادتها وسـيلة للانتصـار   .  . .          نها الغادر                      هذه الحيل في غفلة من زم

ْ                  أنْ لا أحد يهزم الزمن  :                          متحدية فرضية مرجريت أتوود   ،    عليه  !  
ّ                                       وعلاقــة المــدّ والجــزر برصــيد عاطفــة قــد نفــد مــن أول نــبض             

          مـن الــورود    ً بـدلاً                          وزرع الشـوك في تربـة الحيـاة    ،           للقلـب بالشـك
ـ    ُّ كلُّ   .  . .        والزنابق ـ       ِّ ذلـك تجسِّ               َّ وهـي بعيـدة كـلَّ    ، )    تورة  فـا (  ة      َّ ده قصَّ
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                              بــل هــي في الحقيقــة فــاتورة الحيــاة    ،                      البعــد عــن فــاتورة الهــاتف
   ،           وســنين العمــر   ،           وثمنهــا الــدم   ،                         المضــنية التــي تزيــد وتتفــاقم

  .  . .             والأحـلام أكاذيـب   ،                والأمل بطعم اليـأس   ،               والبهجة المؤجلة
   دو     لا تب   ،                                          وهي فاتورة زمن يصدأ تحت سقف بيت آيل للسقوط

ّ                   تجدّد الـدماء في شـرايين    ،              ولا نسمات طارئة   ،                فيه الأضواء كافية   
ً   انتظارًا           جسد يتشظى    :                         لطيف سعادة واستقرار وأمان     

                              أما إذا طلبني وهـو خـارج المنـزل    ،    ُ                    أقفلُ الخط وأعود لأنتبه له «
                               لا يتــوانى في الإلحــاح وطلبــي إلــى أن    ،     ً مشــغولاً             ويكــون الخــط
  :         أي مقدمات            يبادرني دون   ،        يصله صوتي

   .   65 ص   ، )      فاتورة (    قصة    ،  »» ا            ً تتحدثين كثيرً  «
                                                   وفي دفــتر ذاكــرة الكتابــة لــيس هنــاك ســطر خطتــه الكاتبــة بحــبر 

        والشــهيد   .  . .                              أو تتآكــل وتتنــافر حروفــه المضــيئة   ،          الــروح يغيــب
     ولـيس    ،                           في رؤى المبدعة بشرى أبـو شـرار      قضية   ،   وطن  -    ضمير
ً   سطرًا                                  يمكـن أن يتحايـل رواة التـاريخ علـى    ،               أو جملة اعتراضية  

ّ              وهي لا تؤرّخ خطى الشهيد    ،                تأويله أو تغييبه    ،    فحسب  )     باجس (        
                                                  بل تعلن عن حياتـه المسـتمرة في خضـرة كـل ورقـة مـن أشـجار 

ّ   همّهــا  )     وضــحة (                 وهــي لا تشــارك زوجــه   .  . . )    دورا (      زيتــون     بــل    ، 
   ً أمـلاً    ، ا   ً سـخطً    ، ا     ً عصيانً    ، ا    ً تمردً    ،    ثورة   ،                      تجعل منه انتفاضة جديدة
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                 في ولادة وطــن صــباحي    ،                   خــرائط ورؤى المحتلــين         َّ يخـترق كــلَّ 
  :    جديد

                مــن برعمــة النهــار    »    وضــحة «   تهمــس   ،     العفــي   »    دورا «       مــن صــبح  (
   .   96 ص   ، )          رماد يشتعل (    ّ قصّة  –  )                     طالت غيبتك هذه المرة (
ً   دائمًا  « و   ! »                          نعيش في الأماكن التي نغادرها   

ّ      يميّز سرد     عشـق  (   ،             قصـيرة وروايـات   ً  قصصًـا    ،             بشـرى أبـو شـرار    
       مجتمعـة   )       فلسـطين (     وعطـر    ، )    دورا (             وتضاريسه دفء    ، )      المكان

ّ  وسـحر أحاديـث الأهـل والأحبّـة   ،                  من البحر إلـى البحـر     صـور    ،                     
                              وهـــي تعيـــد نـــبض الحيـــاة إلـــى الجســـد    ،              الأمـــوات والأحيـــاء

   !        المتهدم
           الكاتبة مع           إذ تتماهى    ، )                      من يوميات الحزن العادي (         كل ذلك في 
   ،               يتبادلان المشـاعر   ،        من قلبها  )     مروج (         ب بطلتها    ِّ تقرِّ    ،      شخوصها

                      وهمــا تغرســان قــدميهما في    ،   مصـر  -              ّ       وتتباريـان في حــبّ المكــان
   ،               ّ         وتعلنــان عــن الحــبّ والانتمــاء   ،                         تربــة تعويــذتها النيــل العظــيم

   :                                وتفضحان الزيف والتزوير والخيانة
         ّ    ّ      لمروج قصّة حبّ أبدية «

  !   مصر  .  . .         ق لا ينتهي        لمروج عش
   ،                                         يزداد كثافة أمام باب موصد من حجرة الانتخاب   ،          طابور ممتد
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ُ      في يوم لن تنساهُ مروج   ،                          موصد على دخان وحرائق ممتدة     كـان    ،             
َ                     لمصرَ عـين واحـدة وقلـب واحـد    ،                   لكـن سـاعة الوقـت تمـوت   ،   

ــ             وبــاب الحجــرة    ،                   رت علــى حافــة الهاويــة                َّ عقــارب الســاعة تكسَّ
ُ                           على دُخان يتسرب مـن فتحـات النوافـذ     موصد            سـقطت دمعـة    ،    

   ، )                      من يوميات الحزن العـادي (    قصة    ، »                     حارقة تلسع بياض العين
   .    107 ص

ـــوح (      في قصـــص  ـــات الب ـــروح ( و  )             مقام        أنشـــودة  ( و  )            أوجـــاع ال
       أنشــودة  ( و  )          ورد الشــوك ( و  )               علــى ضــفاف البــوح ( و   )     الشــوق
  .  . .                             بحـروف قاتمـة في حبرهـا وغيـر رحيمـة         ٍ سرد مضنٍ   )       الرحيل

ّ    كلّهـا    ،             لا تبـدو ملائكيـة   ،                ٍ               وكلمات تطلق آهاتٍ على هيئة شـتائم  
   ،                       الكاتبة مـع الـوطن المؤجـل-      الذات   )     بشرى   ) (   شمس (      حكاية 

          مـع الرحيـل    ،        مع الشـوق   ،               مع الزمن الغادر   ،                مع الحبيب الغائب
        مـع الأهـل    ،                                   مع الفرح المحاصر بمليشيات حـزن مقيتـة   ،      الدائم

                        مــع العــالم الــذي يــدير لهــم    ،              ٍ ن ويولــدون بصــمتٍ            الـذين يموتــو
ً   ظهرًا                                          وهـو ينظـر إلـى تراجيـديا حيـاتهم لـيس أكثـر مـن    ، ا        إسمنتي    

   كـل    ،        بـلا بوصـلة      وكـون   ،              مع عدالة عرجـاء   ،                فيلم سينمائي شيق
        وهـي تهـذب    ،                  لسرد بشـرى أبـو شـرار  )                 الشيفرة المرجعية (    ذلك 

                       على إيقـاع حنجـرة حزنهـا لا            وقلب ينزف   ،                 أصابعها بألم مميت
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ُ         ما يُقال عنه                ُّ وتأتي بسرد أقلُّ    ،    يهدأ   :   خاذ أ     ساحر     إنه    
       ا فيهـا                                  َّ تعالي واشتاقي لكل المطارح التي كنَّـ  .  . .            تعالي يا شمس «
ً  معًــ ْ       لأجــل مَــنْ بقــوا    ،             شــجونه وأوجاعــه                  ِّ الــوطن ينتظــرك بكــلِّ    ، ا   َ     

   .    136 ص   ، )          وردة الشوك (  ة   َّ قصَّ    »   .  ..         هناك عودي
              أعترف بأنني لم    ،              ِ                   على أي حال أنتِ أخذت مكانك في القلب « و

ّ      أقبّلــك يو                                        وأعــترف بــأنني لــم أشــتق لتقبيلــك حتــى أســتعيد    ،ً  مًــا  
   .    138 ص   ، )      الرحيل       أنشودة  (   ة  َّ قصَّ    ، »    قلبي
ّ     ولابـدّ أن    ،                        تشبه القصة القصيرة السـهم   : (                   تقول إيزابيل اللندي «    

   ،                      جاهـه الصـحيح مـن البدايـة    د ات    ِّ وتحـدِّ    ،                 تعرف إلـى مـاذا تهـدف
    ! )                     ولها نهاية واحدة ملائمة   ،            ُ بل كيف تقولهُ    ،            ُ ليس ما تقولهُ       ُّ الأهمُّ 

      حيلهـا    ،                                           القوس الذي تطلق بشرى أبـو شـرار مـن خلالـه السـهم
ــة وهــي تلعــب بالكلمــات و ــر   )                تلهــو بالاســتعارات (                          الذكي        بتعبي

ٍ      بمتعةٍ وجذب   ،       كونديرا      اكـرة        ونتـاج ذ   ،                  والواقـع فضـاء الحـدث   ،    
   ،                الـواقعي والخيـالي  –             بـين الرومانسـي          ٍ مزيج موحٍ    ،           توأم الخيال

                  خلق الواقع وإعـادة  (    حيث    ،         الفلاش باك  –                عبر أسلوب التداعي
  !             ر توماس هادري       ِّ كما يعبِّ   - )    ً خيالاً         تركيبه

   ،                     ذاتي إعمــال ونتــاج ذاكــرة  -                           والإبــداع الــذي يأخــذ صــفة الســير
     ل عـن  ـ    د قيـ ـ  فقـ   ،        ى الأشكال ـ      رأ بشت ـُ  يُق   ،   واء ـ      ة الاحت ـ      لال سلط ـ  وخ
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   ،      وخيــالي   ،     ورمــزي   ،          وإنــه واقعــي   ،     طبيعــي (           لــورانس إنــه   .  ـ هــ  .  د
                   بشـرى أبـو شـرار كـذلك    . ) ا   ً أيضًـ         وانطبـاعي    ،             وكاتب رومانسـي

  !                            بكل ألوان الطيف والحزن والألم   ،     ا لها                ً وهي ترسم بورتريهً 
  ّ     نصّـها في      َ وهـيَ   .  . .     نفسها  )                       من يوميات الحزن العادي (       تكتب في 

                   يقــول فيلســوف الجمــال    ،                          مجمــل ســردها القصصــي والروائــي
   .  )  ان                              َّ جوهر الجمال هو التعبير عن الفنَّ     َّ إنَّ    : (             جورج سانتيانا

  !            لراوية واحدة  .  . .  ّ       قصّة واحدة  .  . . )                      من يوميات الحزن العادي (
   ،              تتعـدد الإيقاعـات و   ،                 يتنامى فيها الحدث   ،      ة فصول          َّ رواية في عدَّ 

ــ ــة مقتصــدة ومعبِّ ــذات   ،  رة                       ِّ في لغــة كثيف ــم ال ــة  -            عــبر حل   .  .       الكاتب
ــد ــان والمــدن   ،      الممت ــابر للأزم ــن    ،                    الع ــا ذات   )    غــزة (   م              وكوفيته

ــى    ،              الخطــوط الســوداء ــا بخضــرة   )     دورا (    إل ــي تكحــل عينيه                        الت
    إلــى    ،                                           زيتونهــا الــذي يقــاوم شــمس الاحــتلال بطعــم لا مثيــل لــه

ــدت موســمها في            الإســكندرية ــة عان ــون برتقال ــم بل ــث الحل                                       حي
    إلـى    ،                                        إلى العالم حيث الحلـم يصـعب تأجيلـه أو قتلـه   ،      النضوج
ّ                           الوطن بلا بوّابات ولا شرطة ولا نقاط تفتيش  -      الحرية           !  
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 

 

 

                                                
َ      َ                       إنَّ مَن كتبَ كتابة واقعية عن العالم «    ،                     فهو يكتب قصـة فانتازيـة   ،  َّ 

  .   »                 وبعيد الغور وغامض   ،                      لأن العالم نفسه فانتازي
 ورخيسخورخي ب

                بلغـة الفانتازيــا    ،                 قصــص الواقـع المعــيش   »              ضـيوف ثقــال الظـل «
               جعفـر العقيلـي في        والقـاص  .       وعاليـة   .                      المموسقة بشاعرية دافئـة

  !           يكتب ويرسم   ، »             الرأس والمرآة «                      أولى قصص هذه المجموعة 
   ، )      المشـهد-      الصـورة (         عـبر القصـة    ،                       يكتب ليستنطق ذاته والآخر

                نتازي والسـريالي                              وخليط متناغم من الواقعي والفا   ،       والأسلوب
ّ  والمتخيّل    ،                                رأسه نـواة جسـده الـذي بـدا خليـة نحـل  -       والبطل    ،      
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  :                                                       وهو يرمز لحالة التشظي والتهدم الروحي التي يعيشها الراوي
ــرين الــذين أعــرفهم « ــك الكث ــدّ أن أتخلّــص مــن أولئ ّ                                كــان لا ب         ّ        ،   

   ،                                                وأطـردهم مــن أوراقــي التــي يسـكنونها رغمــ  عنــي منــذ ســنين
       وأرقـام    ،       وألقـابهم   ،       وملامحهم   ،    ائهم                       أكنس ذاكرتي من بقايا أسم

       بعـد أن    ،       ّ       كما أحـبّ وأشـتهي   ،                    لأعيد تأثيثها من جديد   ،       هواتفهم
   ،              ضيوف ثقال الظل (   »                               خلق وجودهم في داخلي زحام  لا يطاق

ّ   عمّان   ،                  الآن ناشرون وموزعون    ).  17 ص   ،    2015   ، 
ً  سـيناتورًا «                                       والكاتب حين يرسم فإنـه يفعـل ذلـك لا ليصـبح     أو    »      

ّ    كما يعبّر إ   »    إله  «   /       الحيـاة  /                  بل ليستنطق الواقع   ،             نطونيو تابوكي      
ــة لوحــة ســريالية شــديدة    ،      الأشــياء  /      الكــون ــأتي القصــة بتقني                                      فت

                                  وباعتراف السرياليين فإنهم لا ينفصـلون    ، )allusion (       الإيحاء 
ّ    يراهـا منظّـرو    ،ُ                                تُقرأ القصة كقصيدة سريالية متمـردة  !          عن الواقع         

ً  انفعالاً  « و   »             انفجارا عجيب  «                هذا الفن العظيم         مفاجـأة  « و   »     مكثف      
       الإنســاني -                               وهــذا لا يربــك نســمات فضــائها الســردي   ، »     ســاحرة

ِ                 الموحي إذا مـا قُرِئـت بتقنيـة اللوحـة  ُ    ،                   ّ والإبـداع كـائن حربـائيّ    .              
     إنمـا    ،                                                  وهذه المهارة التي يمتلكها القاص وهو يقتصد في عبارتـه

  :          لتتسع رؤاه
ــيّ  « ــة   ،     ُ     ّ أغمضــتُ عين ــلا رأف ــار ب ــدفاتر في الن        بعــد أن    ،                              وألقيــت ال
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    ُ     فعلــتُ ذلــك    ،      ً                          كت جيــداً كــيلا ترتجــف أصــابعي الناحلــة    تماســ
َ      لو أُمرَِ بذلك  )      روبوت (               كما كان سيفعله    ،     تمام  ِ  ُ    ).  21 ص (   »   

ــاز ــ  بامتي ــ  فانتازي ــي كاتب ــذا يظهــر جعفــر العقيل          وبأســلوبه   !                                              وب
   ،                                  المثير في عباراته الإيحائية الجمالية   ،                     الشذري المقتصد في لغته

                وهذا مصدر الجـذب    ،                                    يمتلك كل عناصر المتعة والتأمل لقارئه
  .      في قصصه

ّ    الــذاكرة لا تبقــي إلا المشــاعر التــي تحرّكنــا «    ولأن           كمــا يقــول    »                                 
ّ    فإنّ في    ، »        ديلا كروا «                الفنان التشكيلي       التـي    »              ضيوف ثقال الظل «  

                       إحساس  عالي  بثقـل غربـة    ،    2002                      صدرت طبعتها الأولى سنة 
ــراوي ــي وجــد ال ــة الت            يقــاوم بقلــب    ،               البطــل نفســه فيهــا-                       المدين

                           وهـو لـيس الأول في تـاريخ السـرد    ،             ساوتها ووحشـتها       مرتجف ق
                     مـن المدينـة التـي رآهـا    »     ديكنـز «                    فقد عانى قبله أبطـال    ،      الإنساني

ّ               حالة مشوّشـة مـن التفاصـيل «          وقـد رآهـا    »           تومـاس هـاردي « و   ، »       
ُ                        غولاً جسمُه يمتلك أربعة ملايين رأس «     أيض       ً               وثمانية ملايـين    ،  

   ِ بيـتِ  «  بــ                    الذي وصـفها هـو الآخـر   »        دستوفسكي « و   ، »         من العيون
ــيح للأحاســيس  «    وهــي    ، »      ّ                  نمــل مــدنّس يعيــد تنظــيم نفســه                لا تت

  . »     أمرسن «     برؤى    »                       البشرية متسع  من المجال
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ش هـو الآخـر بفوضـى هـذا الكـمّ مـن الأصـدقاء  ّ             والراوي مشوَّ                        َّ           
ــ  ــوهميين مع ــين وال ــواتفهم   ،                       الحقيقي ــام ه ــك صــورة    .              وأرق          تل

   ،                     ّ     ولا عنوان لمكـان فردوسـيّ فيهـا   ،               الصحراء الحجرية-       المدينة
ّ                   فقط بطءٌ الحياة فيهـا وثقلهـا وتكلّفهـا وزخرفيتهـا فيهـا                         ٌ        مقارنـة    ،      

                                                       بالبساطة والهـدوء والتلقائيـة والألفـة والحميميـة بـلا حـدود في 
ُ                       حيــث يــربط أبناءهــا النقــاءُ وهــم يتبــادلون التحيــات    ،      القريــة                       

ّ     ّ وليس المنفعية والمصلحية التي تلوّن جـلّ    ،                الصباحية الطازجة                                
ـــات في المـــدن ـــي علا   ،               العلاق ـــام       وه ـــة كأرق ـــة طارئ ـــات وقتي                        ق

                          كخطى الأصـدقاء الـذين اسـتطاع    ،               وعناوين الشوارع   ،       الهواتف
   .                                                   الراوي التعرف إليهم وهي شاحبة كحروف وأرقام على مقبرة

          ولا تضـاهيه    ،                                          وهو في ظمأ لنور القرية الذي يجدد شباب الروح
  :                                                    في الجمال الهادئ كل أضواء المدينة الزائفة في رقص ظلالها

ُ    شـاهدْتُهم    ،       لتقيـتهم ا     وكيـف                 لا أذكر أيـن ومتـى               وأولئك الذين «  ْ    
ــدخان ــ  يتناســلون مــن ال ــي   ،                        جميع           يحاصــرونني    ،          ويحيطــون ب

ـــي ـــة ب ـــن دون رحم ـــة م ـــيّ    ،                               بأجســـادهم الأثيري    »           ّ أو شـــفقة عل
    ).   22 ص (

*** 
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ّ                          إنّ الجســد أيضــ  لــه حيــاة صــغيرة « ّ                    وإنّ الحيــاة الأعظــم تقبــع    ،    
  . »      وراءها

 لورانس. ـه.د

ِ     ٌ للجسدِ لغةٌ    »      انتصار «      في قصة  ُ             اللغةُ منزل الوجود « و   ،              كما يقول    »    
       اختراعـ   «َ           يَظهـر الجسـد    »            أميلـي نوتومـب «      وبرؤى    ، »      هايدجر «

ّ   مقدّسـ              أعلـى ســلطة في  (       الشــهوة -                     ونـواة الجســد هـي الرغبـة   ، »  
ـــــرى ســـــارتر  )      الجســـــد ـــــم    .             كمـــــا ي             ٍ      والجســـــد في ظمـــــأٍ دائ
                                وهو ما يبقي على الروح اسـتمرارها    ،               المرادفة للوجود /      للحرية

ــا ور ــاتي                ونضــارتها وطربه ــراوي   ،           قصــها الحي ــرؤى ال       البطــل   /            ب
ــ  ــب مع ــد    ،           والكات ــيس الجس ــة «           ول ــيح الخطيئ      مصــدر  «   أو    »            مب
ّ           كما يرى القدّيس بـولص في    »              الشرور والفساد     آيـة    ، 7      إصـحاح  «           

                      وهي مـنجم أحـلام الـذكورة    ،                    وبمفردات قاموس الجسد   . »  14
   ،   رأة ـ        ل مـن المـ ـ      ل الرجـ ـ    اكتم «                              والأنوثة الساعيين إلى الاكتمال و

   ).      لورانس  .  ـ ه . د (   »            رأة من الرجل           واكتملت الم
ُ  والإنسـانُ   )      الجـنس (   ُ                جدلُ العلاقة الجسدية    »      انتصار «     ّ  وفي قصّة        

ــو إلا  ــا ه ــي ملمــوس «         م ــي   »              شــغف جنس ــر حنيــف قريش    ،                 بتعبي
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                                                      والعلاقــة في القصــة مكتوبـــة بأبجديــة الواقـــع بإيقــاع فانتـــازي
) fantasia(   ممـــزوج بفســـفور الطرافـــة والســـخرية المؤذيـــة                                     ،   

                                 ار من براكين جسد ثلاث شخصـيات مهمـة                   المنبعثة بقوة وإصر
    أبــو  (           البطــل الأول    . )   ّ وفضّــة   ،      ورضــوان   ،        أبــو عقــاب (        في القصــة 
    وهـو    ،                                       يعاني من عجزه الجنسي الحقيقي والوهمي معـ   )     عقاب

ّ                                   يــراه عقوبــةً وذنبــ  حمّلتــه إيــاه أمــه وأســرته في إصــرارهم علــى           ً          
ِ  زواجه ورؤيـة خلَفِـه  َ       الـبلاء   /                         وهـو يجهـل أسـباب هـذا العجـز   ،             

     كلمـا    ،                        ّ                  والنفسي الذي يميته في كـلّ مـرة إحباطـ  ويأسـ       الحياتي
         عــبر كلمــات    ،                   عــن بلاغــة ســخرية عاليــة   »     رضــوان «          تفتــق لســان 

       من هذه    »     رضوان «     وهدف    ، »        أبو عقاب «                     ملغزة شامتة متشفية في 
           وهـو يزيـد في    ،                                           السخرية التي يتفـنن فيهـا بمناسـبة وغيـر مناسـبة

ٌ        ٌ رغبــةٌ متوحشــةٌ    ،     أذيتــه ٌ               وحلــمٌ بعيــد في أن يحــل   ،          ويأخــذ    ،    محلــه     
ِ  والظامئةِ    .                  ُ التي تؤذيها الرغبةُ    »  ّ فضّة «                        مكانه زوج  للتمتع بجمال         

                 لأن تتحـرر بكهربـاء    »        أم محمـود «       ودجاجـة    »        أبو عقـاب «      كبقرة 
ـــؤلم الجســـد  «                          شـــهوتها ورغبتهـــا وتنجـــب أيضـــ  و                  لا شـــيء ي

  : »            كارلوس فويتس «         كما يقول    »       كالرغبة
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       ك الـذي                          حتـى قفـز إلـى ذهنـه ذلـك الـدي   ،                  ما إن فرغ من جملته «
ُ                 حـين يـذكّرهُ برجولتـه الناقصـة   ،                     يضرب علـى الـوتر الحسـاس   ّ       «   

   ).  32 ص (
  ّ                     فضّة تتابع الـديك إلـى أن    ،                               وقفز إلى باله ما حدث هذا الصباح «

        حتـى حـدس    ، )        أبو عقاب (        ثم تحدج    ،                    فرغ من فرخة أم محمود
َ     أنها تتمنى أن تكون زوجةَ ديك -      فأدرك    ،                  أو أن يكون هو ديك    ،                     

   ).  34 ص (   »     غريمه             أن الديك بات   –         يا لتعسه 
ُ         ُ               وكما الحريةُ المرادفُ للوجـود والحيـاة     فهـو    ،          كـذلك الجـنس   ،          

ر وتطهير و     ً  بعيـداً    ، »          هنـري ميللـر «     بـرؤى    »            باعـث للحيويـة «   ُّ          تحرُّ
ــا «         عــن أســلوب  ــواء   »             البورنوغرافي ــو الت ــذي ه ــاة   .               ال ــو  «      وحي     أب

                                            رهينة هـذه الحاجـة التـي تفـيض مـن حـروف أبجـديتها    »    عقاب
ٍ                قلق مُفْـضٍ إلـى مـوت معنـوي    ،                  ودونها الوجود لا شيء   ،      الحياة  ْ  ُ     

                     يعني نهاية حياة دجاجة    »     الديك «     وموت    .                أقسى من موت مادي
ّ            قـد حـرّك الـدماء في    ،          حتى الصدمة   »  ّ فضّة «     وحزن    ، »        أم محمود «     

       ّ                       وهـو يمنـّي نفسـه الكسـيرة الحزينـة    »        أبو عقـاب «          مفاصل جسد 
   ،      الشـهوة              حين تتقد نار   .           لحظة انعتاق   .         لحظة حرية   .         بلحظة فرح
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        بــل لحظــة    .                   في فقـه مجمــل الــديانات   »   ان    شــيط «            حتـى لــو كانــت 
  :                                         ً بفقه الروح وهو يحيل بمفرداته الماضي رماداً    ،      انتصار
ّ                كانت دماء حارّة تتلاطم في عروق  «              الـذي اقتادهـا   )         أبـو عقـاب (            

   ،                            وفيمــا كانــت تحــاول فهــم مــا يجــري  .          تعــالي معــي  :       مصــدومة
     ً                          متأكـداً مـن انتصـاره علـى نفسـه هـذه    ،                       اجتاز بها باب غرفة النوم

   ).  42 ص (   »     المرة
*** 

 
  . »                                َ ولكن الشيء الآخر في الكتابة هو أنتَ  «

 هنري ميللر

ـــذات   »    ضـــجيج «    ّ  في قصّـــة  ـــوج عـــن ال ـــدموع    .                مونول ـــا ب               كتابته
ِ       اللحظات وهي من حجَرِ الوقت  َ          حيـث يصـبح    ،           ورمـل الواقـع   ،                

ــي -      الــراوي         َ                                  البطــل نهــبَ هــواجس باتســاع الوحــدة والعزلــة الت
          بـل الطمـوح    ،             رية التي يحلـم                     وكان يطمح أن يعيش الح   ،      يعيشها
                              هــذا القــروي الــذي كــان يــنعم بهــدوء    .           حريــة الحريــة   :     الأعظــم

                 قـد انحـاز لهواجسـه    ،     وجـوده   »       فيتامين «                    ودفء وحميمية القرية 
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                                           ة التي بدت بفقه الروح آثمة وهو يحلم بـالعيش   ّ بيّ            وأحلامه الخل
               ٌ                          وأقصــى الحلــم بيــتٌ بســيط يجــد نفســه فيــه إنســان     ،         في المدينــة

        وإذا بـه    ،                ولـو ثمالـة الحيـاة   ،     العـيش                    تتوفر له أبسط وسائل    ، ً اً   ّ حرّ 
              وصــار يظمــأ حتــى    ،                                يصــاب بمــرض العزلــة والوحــدة الخانقــة

ــه كابوســ   ــمُ في ــة في هــذا البيــت الــذي أصــبح الحل ــدبيب نمل ُ             ل                                      
  :                                 بل كوابيس نهارية ليلية من دون نهاية   ،     مفزعا
   ).  43 ص (   »                         أصبح لي بيت أسكنه ويسكنني   ،      ً وأخيراً  «
   أن    ):      البيت (             ما يقصدونه بـ         بدأت أعي    ،                 بهذا الانقلاب في حياتي «

ْ  َ     تكون أنت ملْكَ نفسك             دون أن تشـعر    ،                   وأن تفعل ما يحلو لـك   ،          
َ         أنك مراقَب من أحد                                       ما دامت الستائر الزرقاء السميكة تنسـدل    ،       

   ).  44 ص (   »                         لتغطي زجاج النوافذ الشفيف
ّ             التخيّل صوت الجرأة «    وعبر  ّ        كما يعبّر ميللـر   »         ّ         يتجسّـد الجنـون    ،      

ــان ـــ   ،       بالمك ــان  ّ   حــبّ ال «            أو الإصــابة ب ــمّيه    »    مك ــا يس ّ    كم ــيلان  «            م
   عـبر -      تتحـدث    .                    ً           الذي يمنحه قسط  وافراً مـن الحريـة   »       كونديرا

                 لا نكتــب شــيئ  خــارج  «      ولأننــا    ،     ُ        الــذاتُ عــن ذاتهــا  -         المونولــوج
        الكاتبــة -         فــإن الـذات   ، »            مرجريــت دوريـس «         كمــا تقـول    »     الـذات

ّ            الأمّارة بـالبوح    ) confidence (  والـراوي   ،     رارها        تفضـي بأسـ        /  
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َ     البطل هو مَن يع            وهي برائحـة    ،                      رارة وقسوة هذه الهواجس   ش م ي         
  :         مطر مداهم

   ،    ُ                    قرأتُ فيها ثلاثـة عشـر كتابـ    ،                         مرت عشرة أسابيع كما أشتهي «
ــة ــة    .                         وأنجــزت قصــتين وقصــيدة طويل                    وفكــرت بمشــروع رواي

ُ                             أحشد فيها التجارب التي عشتُها خلال الغيمـات الثلاثـين التـي                           
   ).  45 ص (   »               مرت في شتاء عمري

              والكاتـب إنسـان    . »              غـة علـى التعبيـر        قدرة الل «               ولأن القدسية هي 
ّ              وهو يعيش التجربـة التـي مـرّ بهـا بنحـول جسـد   ،    حالم       ورجفـة    ،                       
َ         فقـــد وجـــدَ الحـــل في    ،   قلـــب     وهـــو    ،          علـــى الأشـــياء   »       التحايـــل «      
       ابتـداء    ،                        بل ويستنطق كل ما يحيط بـه  ) humanism (   »  ْ  ِ يؤنْسِن «

ً    وانتهـاءً بــ   »         جـرس البـاب «   من  ّ             المنبّهـات التـي عـبر    »       السـاعات «           
ّ              ومكّنها من التحدث   ،   ّ          وبثّ فيها روح    ،        ها أسماء      َّ    َ المتخيَّل منحَ   ،   
ـــدلّل ّ  والت ـــرفض   ،           وصـــارت تتحـــدى   ،          وعـــبر    .       وتســـتجيب   ،     وت

        كمــا فعــل    ،           ويفهــم لغتهــا   ،                           مونولــوج الــذات صــار يتحــدث لهــا
ــا « ــل    »      ناتاك ــامي «    بط ــاروكي موراك ــه    »               ه ــى  «         في روايت ــا عل           كافك

               الكل باطـل وقـبض  «        وبما أن   !                  وهو يتحدث مع قططه   »      الشاطئ
           وهو الحـالم    ،                    البطل جائزة المغامرة /         سر الراوي     فقد خ   ، »     الريح
                                                      الجمع بين ألفة القريـة وسـهولة عيشـها وبـين حيويـة المدينـة  «  بـ
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ّ                           كمــا عبّــر الكاتــب محمــود الريمــاوي في    »               وجاذبيــة مباهجهــا      
-                                  وبقيت لحظة الانتصار الوحيـدة للـراوي    .               تقديمه للمجموعة
   ،  تـه       وإيحاءا   .      وأحلامـه   .                عودته إلى أوراقـه  -                وهي بطعم الهزيمة

                                                  بيته الآمـن الـذي يجمـع كـل تضـاريس وجغرافيـا الريـف الـذي 
  :                                 وينعم فيه بالهدوء والأمان والسكينة   .     ويحلم   .   يحب
ّ    أناديهـا وأدلّلهـا   ،                      ُ        ِ      وبلغ بي الأمر أنني وهبتُ السـاعاتِ أسـماء «            ،   

   ).  48 ص (   »                       وأميزها بها بعضها عن بعض
      ُ            وهرولـتُ إلـى الشـارع    ،    ُ       ّ                   حملتُ ما تيسّر من أغراضي في حقيبة «

         وقـد قـررت    ،                           وها أنذا أكتـب قصـتي في المقهـى   ،      هزيمتي       معلن 
ُ                 ألاّ أعــود إلــى بيــتٍ تســكُنه كــل تلــك الأصــوات            بيــت كــان لــي    .  ّ             ٍ   

   ).  49 ص (   »    وحدي
*** 

 
  . »                  ً الماضي لا يموت أبداً  «

 فوكنر
   ،                   ً      الكلمـات لـم تعـد رمـوزاً فحسـب   ، »             نقوش الراحلين «      في قصة 

ـــل صـــوت ـــاع   ،      ب ـــون « و   ،       وموســـيقا   ،      وإيق ـــةً هـــم    »        الراحل ً     حقيق     
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ـــين   »      حاضـــرون « ـــترا الحن ـــبر أوركس             النوســـتالجيا   /     ً                   مجـــازاً ع
) nostalgie (   ولا تصـبر علـى    ،              نمارسـها بسـهولة «             العالية التي           

ّ                       كما يعبّر شاعر الهايكو الياباني   »    قسوة   :              إذ جاء في القصة  .       
   ،                         تحـــزم أمتعتـــك باتجـــاه الماضـــي   ،        والآن فقـــط   ،        لكنـــك الآن «

   ).  51 ص (   »      ً        ومشتعلاً بالنحيب   ،             محفوف  بالندم
ـــروح             النوســـتالجيا  ـــذكي الماضـــي جمرهـــا في رمـــاد ال ـــي ي                                     الت
      سـوزان  «                  كمـا تقـول الروائيـة    »             أكبر من الحاضـر «    وهو    ،       العاشقة
ــو ماضــيه   ، »      ســونتاج ُ          والإنســانُ ه ــة وحضــور    ،                            والماضــي بتقني

ٍ   َ   اللوحات التي تظل حاضرة مطبوعة على قماش ذاكرةٍ جَسـور                                            ،   
  :                              لا تجد أفعى النسيان طريق  إليها

   ،  ّ               كـلّ هـذا التـوجس فيـك  !  ؟        وإلى أيـن  !                هل تهرب من نفسك؟ «
َ                                      وأنتَ بعد لم تجتَز الطريق بين لسعة الرحيـل ووخـزة الرجـوع           َ    «   

   ).  52 ص (
   ،                  يحدث دائم  في العقـل   »         الفانتازي « و   »      الوهمي «           والماضي عبر 

ــة ــبس مــن العاطف ــه الحاضــرُ بق ــى موســيقا ذكريات ُ                 مرهــونٌ عل                           ٌ     .   
                يــؤاخي بــين القصــة    »             نقــوش الــراحلين «        القــاص في   /        والكاتــب
ــدة     وهــو   ،        والقصــيدة ــة جدي ــ  وقافي ــدع وزن ــون   ،                      يب    ،           بمفــردة حن
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              وفي هـذا السـياق   .                              لا أبجديـة لهـا في قـواميس الأقـدمين   ،     موقظة
                                    جملــة جديــدة مــن النثــر يجــب أن تكــون شــأن  «              يــرى فلــوبير أن 

ّ                           نغميّـة بكـل مـا في الشـعر مـن موسـيقا   ،                سطر جيـد مـن الشـعر    «  !  
ُ                  وهذا ما يُقرأ في القصة تمام      ويـة                         اللحظـات التـي تقـيم في الزا «  :         
   ،                             والزاويـة القريبـة مـن وهـج الـروح   ،                     البعيدة مـن ظـلام المكـان
ــى ــب الأول ــات القل ــا   ،                  وخفق ــار عنه ــل الغب ــن يزي َ                   في انتظــار مَ          «   

   ).  52 ص (
ـــات و ـــا «                     والماضـــي حصـــاد ذكري ُ   نحـــنُ ذكرياتُن        ُ ـــول    »   ـــا يق          كم

                                    ولكــن هــذه المــرة عـبر فســفور حــروف قصــة مــن   .  »      بـورخيس «
          ترك كهرباء   وت   ،                   الوهمي تحدث في العقل-                  نسيج الواقع الحلمي
  :              في دورة العاطفة

ّ     هل أنت جادّ في تذكّرها؟ «       ّ           
                                    هل بمقدورك أن تسرد ملامحها بالتفصيل؟

      ِ     سأرسـمكِ كمـا    ،      ِ            لو غبتِ عني ألف سـنة  :           َ         الشقية كنتَ تقول لها
   ).  53 ص (   »           ِ لو كنت أراكِ 

ُ                          هــي الأنثــى؛ عطــرُ الماضــي والحاضــر والمســتقبل         وإن بــدت    ،            
ــق شــاعرية    »   ٌ عــذبٌ  «    فهــو    »     جحيمــ  «     وهــي    . »   مبــو        آرتــور را «           وف
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        سـيفتلانا  «                        برؤى الكاتبة البيلاروسية    »                مانحة هذه الحياة «      الأنثى 
ٍ       ّ مـا نفـعُ حيـاةٍ بـلا حـبّ  «               ّ  الأنثـى لحظـة الحـبّ و  .  »         الكسـيفيتش      ُ      «   

  . »        لويز دين «       بتعبير 
ْ     َّ          إنْ أحــبَّ امــرؤ شخصــ  «  :  »               ريكــادرو بيجيليــا «     يقــول      حتـــى    ، 

     وهـذا   .  » !             يجد أنها تشبهه   ،                                العلامات الخفية التي تركها في كتاب
             ّ       فالـذكريات تظـلّ حاضـرة    ،             البطـل في القصـة-  وي ا         ا حصل للر م

  :            كما الموسيقا   .           كما اللوحات   .           كما الكلمات
   ).  57 ص (   »          أليس كذلك؟   ،         ستظلين لي «
ـــه بالضـــبط « ـــف الآن في مواجهت ـــذي تق ـــدار ال ـــدّاك    ،                                    الج ّ    يتح    

          كـم ترغـب في    ،                                   ويكشف عن اللحظات التـي تبحـث عنهـا فيـك
ّ        لـو تشـتمّ رائحتهـ   ،            لـو تتوحـد فيـه   ،       معانقته     ألـم    .   فيـه  )     تعبـق (     ا الــ      

                                    تباركه هي بأنفاسها وقبلاتها في زمن ما؟
ْ    باحث  عن اسمَيْكما   ،             تقترب منه أكثر  َ                      ولكنك سرعان ما تشتعل    ،           

   »                                          إذ ترى عشرات الأسماء منقوشة حتى أسفل الجدار   ،       بالنحيب
   ).  57 ص (

*** 
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ـــة وراء القصـــة « ـــاك ســـيكولوجيا خبيئ              مـــن دونهـــا تصـــبح    ،                               هن
  . »                 الشخصية مجرد دمية

 يسبورخ 

ــتكلم ــبرزُ ضــميرُ الم ــي يَ ــر العقيل ُ         في قصــص جعف      ُ  َ ــراوي   /                       /        ال
                                                   الشخصية بإيقاعها السيكولوجي بوصفه حجر الأسـاس في بنـاء 

ــذات   ،     القصــة ــة ال ــن صــفات الســرد    ،                   وشــرط  في كتاب                    وهــذه م
) narrativ (  ــازي الــذي يكــون   /        الــواقعي  /         الموضــوعي                     الفانت

ً    مرجعيةً له  ) confidence (      البوح       .  
   مـا  «    وهـو    )(fiction   »       التخييل «     عنصر                     وفي قصص العقيلي ثمة

ــن الكتابــة غيــر  ــاورة أكثــر م ــدرة علــى المن ــيح الحريــة والق                                                      يت
  . »       بول أستر «         كما يقول    »         التخييلية

   ،        ولا محبطـة   ،           ليست هروبيـة   ،                               التخييل المقرون بفانتازيا موقظة
ُ        تحييها في القلب والعقل مع  مهارةُ الكاتب                 حين تقـرأ الجملـة    ،                              

   ،                         والفضل لقريحة صافية لا تهـدأ   ،       أتا مع                    الأولى والأخيرة قد بد
       عـبر لغـة    ،                                              ومثابرة أصابع تزهو بلحظات جنون الكتابة والإيحاء

      البطل -                             لا تبتعد عن ملامح وهواجس الراوي   ،              باذخة الحميمية
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         والتــوازن    ،                            وهــي تأخــذ الشــكل الصــحيح المقنــع   .       ّ في كــل قصّــة
ــأتي    .           الصــحيح أيضــ  ــاع الكلمــات إلــى أن ت                                     حتــى ترتيــب وإيق

   ،                                     مندلقة من جسـد الكاتـب علـى الـورق مباشـرة   ،     شفافة   ،  مة   َّ منغَّ 
         شكل مـزيج    ). excitation (                             بهذا الشكل الممتع شديد الإثارة 

   ،                                     الجمـــالي والفانتـــازي الشـــاعري في إيحاءاتـــه-          مـــن الـــواقعي
  !                                                    مؤسس  لبنية سردية مستثمرة للكلمات والأخيلة والرؤى مع 
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 

)1( 

 

                                          
                                                    كل ما أردت عمله ببساطة أن أصف على قدر استطاعتي آمـال  «

   .  »                          وآلام الناس الذين أكتب عنهم
 أرسكين كالدويل

                    وحكايـات النـاس الــذين    ،          قصـص الواقــع   )2 ( »            الرجـوع الأخيـر «
ـــوتهم ـــت الشـــمس عـــن بي ـــوح         فاســـتبدلوه   ،                   غاب    ،            ا بشـــمس الب

            بتعـاطف هائـل     ً   مصـحوبًا    ،                               وأبجديتها نثـار أجسـادهم المتشـظية
  لا    ،                              وهي تجسد واقعهم المعيش بانحيـاز   ،                   معهم من قبل الكاتبة

                                                           

   .           ّ كاتبة وقاصّة   )  1 (
ــر «   )  2 ( ــرب   ،         قصــص قصــيرة   ، »            الرجــوع الأخي ــو ال ــاب    ،                مجــدولين أب      كت

   .  ة      الشارق   ،    2015      يناير    ،      الرافد
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                     الكاتــب بشـــكل ســـري مصـــاص  (                      يفقــد ضـــرورته الإنســـانية و
  !                      كما يقول آندرسن نيومان  )             حيوات الآخرين

                 والراوي طيف بخفة    ، ا   ً قصصً             الواقع يكتب    »            الرجوع الأخير «  في 
  !      النسمة

        الحكايـــة  ( و   ،                      تقـــوم القصـــة علـــى الحكايـــة  )         كـــذب أبـــيض (  في 
             والسـاردة وهـي    .                  كما يقـول هنـري جـيمس  )                الحكاية هي الأهم

        المـائزة    ،                لا تكتفـي بالحكايـة   ،      البطلـة  -                 تتقمص دور الشخصـية
      تلــتقط    ،                بــل تســتخدم كــاميرا   ،                            بســحر التنــاول وعبقريــة البســاطة
   ،                      وتصوغ لهـا مرجعيـات وجـود   ،                         بذكاء جسور تفاصيل الحكاية

          وهم يبدون    ،                                        لتؤرخ للحظة إنسانية مشتركة بين شخوص القصة
                   في لحظــة انتصــار حلمــي    ،   زمــن          أو في الــلا   ،                 غيــر عــابئين بــالزمن

   ،                 لابــد وأن تشــرق شمســه   ،                      بمــا يحملــون مــن بخــور أمــل   ،    عليــه
                وهـــو مرهـــون بفكـــرة    ،   ريـــب   بـــلا                      ٍ وكرنفـــال فـــرح مؤجـــل آتٍ 

           التــي يراهــا   )       الدهشــة (                        الــذي ينتهــي بمفاجــأة أو بـــ  )      الحمــل (
    : )                           الدافع الذي نكتشف به العالم (    لأنها   )           أم الغرائز (         دستوفسكي 

    كـأن    ،                      كأن الزمن يحبل هو الآخر   ،                       تسعة شهور حبلى بالانتظار «
ً   أطــوارًا    لــه     ، ا              ويتــنفس في رئاتنــ   ،              يحبــل في أرحامنــا   ،           يعيشــها فينــا    

   .  8 ص   ، »                    ٍ نموت ويستمر غير مبالٍ 
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ــر (      في قصــة  ــة  )             الرجــوع الأخي ــا    ،                   الواقــع فضــاء الحكاي          وجغرافي
  !     الحدث

         وهو يؤسـس    ،                                             فيها للزمن نصيب من البطولة التي لا تبدو ثانوية
   .               كمـــا يقـــول بـــورخيس-  )             نحـــن ذكرياتنـــا (               لأبجديـــة التـــذكر و

              والنســتولوجيا   ،              بــل معــدنها الصــدأ    لا يق                    والماضــي بطــل بــذاكرة
NOSTALGIA   بإيقاعها الإنساني تفضض مفردات وجمـل                                 

   ،                                         وتضــفي عليهــا كــل هــذه الرشــاقة والإيقــاع الجــاذب   ،     القصــة
                       وهـو بقـدر مـا فيـه مـن جـذب    ،                           مبعث الخيال المنتج في فضـائها

ـــارة  ـــة وإث ـــتولوجي    ،Excitation             ودهش ـــل النس ـــيح للتأم                        مب
   :    فيف              الممغنط بحزن ش

      وصـراخ    ،                                             منذ ما يقارب السنتين وأنا أعيش مع صـوت التلفـاز «
      وتصـرخ    ،             فتفـتح النافـذة   ،                              العجوز عندما تصيبها حـالات غريبـة

   ،                    لـم أفهـم لمـاذا تسـتنجد   ، »      أنقذوني  .   .   .       النجدة «   :          بأعلى صوتها
َ          وتطلب مَن ينقذها؟    .   26 ص   ، » !      

             تصوير الواقـع  (             مصورة بارعة و        القاصة  -        الساردة   )       المكوى (  في 
             بتعبيـر تومـاس   –  )                                     لا يتحقق إلا من خلال النفاذ في قلب الشيء

                                       فعلته مجدولين أبو الرب في خطوها الإبداعي          وهذا ما   .     هادري
       ّ                                       وهي تجسّد الحالة الإنسانية بكل حيرة وقلـق بطلتهـا      ،      الحلمي
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            وريشـة الـزمن           ا بـألوان     ً مرسومً    ، ا      ً ا مؤثرً          ً يصبح مشهدً    ، )        أم العبد (
                                      تثبـت مـن خلالـه القاصـة براعـة في المـزج بـين    ،             النفسي للبطلـة
                                      وهـي بعدسـة شـديدة الدقـة في التقـاط تفاصـيل    ،             حركة الكاميرا
   ،                         وهي بنغم تلقائي بسيط محبـب   ،                وبين سحر الكتابة   ،        التفاصيل

                   ويعود به إلى بسـاطة    ، ئ               يثير متعة القار   ،                     من دون دهاليز سريالية
    :                   وسحر إيحائه الجمالي   ،  ير     التعب
   ولا    ،                            كي قلبـي الـذي لا أقـدر أن أمسـكه   ،            لم أكره الكي  .  . .    وأنا «

   ،                            لفحات من كي تهب على صحاف قلبي   ،        كي يبرد         ً أعرف سبيلاً 
   .   32 ص   ، »              أقصد الانكسارات   ،                         والكثير الكثير من الكسرات

*** 
 

  »الأدب بمجموعه تعبير عن المجتمع«
 م دي ستالمدا 

  !                  قص اجتماعي بامتياز   »            الرجوع الأخير « و
         يقول ذلـك   )               بانتظار الخميس (                            فالحدث الدرامي المثير في قصة 

ـــرة ـــ   ،           بحـــروف كبي ً  تحـــدث إيقاعً ـــ          ا ومســـتفز         ً ا مشـــاغبً           ً  ا ومنغمً   ا       
ــي    ،       بالدهشــة ــع المجتمع ــن صــلب الواق ــو م ــذا الحــدث ه                                      وه
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ُ          يُقـرأ بـرؤى    ، ه                           المعيش بكل مفارقاتـه ومفاجآتـ   ،            الأسري العربي
        أو مشـــهد    ،                              بتقنيـــة مسلســـل اجتمـــاعي يـــومي جـــاذب       القـــارئ 
ً  تتويجًــ   ،                      النهايــة فيــه تظــل مفتوحــة   ،       ســينمائي                 ا للحظــات التأمــل     

    وهـو    ،              بتعبيـر كونـديرا  -  )                 الاستكشاف التـأملي (            الاستكشافي أو 
                            والسرد الهادف الموحي بالحلم    ،                    من أدوات القص الحالم     أداة 

  :         رة وعسيرة                المتلو بيقظة محي
   ،                                     ثلاثة أيام كان الدهر فيها يتمطط ويماطل   ،                ومرت الأيام ثقيلة «

ــا الأب ــات مفرحــة ليلبيه ــا طلب ــدّ إخوته ــيس يع ّ                               بانتظــار الخم                  ،   
   ،              الأم تعـد الطعـام   ،                     لـو أنهـا أصـغرهم لا أكـبرهم   »     دالية «       وتتمنى 

ـــي ستقضـــيها مـــع  ـــارات الت                                               وترتـــب بعـــض الالتزامـــات والزي
   .   39 ص   ، »     زوجها

*** 
 
  . »              وليس إلا الخيال «

 ابن عربي 

ــون (       في قصــة ــارح الظن ــتج  )             مس ــال من ــرس خي ــرة    ،             ع ــد ذاك            ولي
  !     طازجة
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       وهمـا لا   )         أبـو طـارق (   ، )       أم طـارق (                      يضحي برؤى أبطال القصة   
   ،               ٍ بـل رمـز واقـع مضـنٍ    ،                                 يبدوان ببراعة الكاتبة شخصـيات ورقيـة

ً  ومطابق تمامًـ   ،      الشخوص                               فالخبر في الجريدة إسقاط على حالة    ا           
ً  حلمًـ   ، ا    ً تمنيًـ   ،                لتبـدو الحيـاة ظمـأ   ،                        للزمن النفسي الذي يحيونه    ، ا  

  .            برؤى كونديرا  -                وربما حتى هزيمة 
        ولـم يكـن    ،                                          بطلا القصة ينسيان حكاية اللص الذي دخـل البيـت

ــ          وهــي تمثــل    ،             تعثــرت في حياتهــا   ،             بــل امــرأة حامــل   ،     ً ا أصــلاً     لص 
ــهدً  ــ   ا    ً مش ــ         اجتماعي  ً  ا مألوفً ــة       ــا العربي ــز حياتن        وانتهــى   .  . .                        ا في دهلي

            وأصــبح تفكيــر    ،                      ومــا وراء حيرتهــا ونكبتهــا   ،                التفكيــر في مأســاتها
  .  . .                        وهو في ذمة الغيب والانتظار   ،                          البطلين في امتدادهما المؤجل

                    وتـأخره أو عـدم مجيئـه    ،                              الطفل الذي صورته أجمـل في الخيـال
  :             الواقع المعيش              أقسى في صحيفة

َ                            كان بودي لو أن مَن وجـدناه طفلـة أو صـبية صـغيرة «        بـلا أهـل    ،               
  .  . .                      وتؤثثـه بـالثرثرة والأحـلام   ،                            نبقيها عندنا لتفرش البيت بهجـة

      تمنيـت    !                                             كم تمنيت لو أن ذلك البطن المتكور هو بطن زوجتـي
ً  ذلك منذ ثلاثين عامًـ    يـر     ولا غ   ،    طـارق         ِ ولـم يـأتِ    ،          ا ولـم يحـدث                

    .  47 ص   ، »    طارق
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    كمـا -  )                                      الشخصيات هي أقنعة اجتماعيـة في قـص واقعـي (    ولأن 
     كتلــة   )      تغييـر (            البطـل في قصـة     فـإن    ،                      يقـول مـاريو بارجـاس يوسـا

   ،               هـو إرثـه الحقيقـي   ، )         حـب المكـان (              ولكنه مجنون بـ   ،     هواجس
                                                      وليس هناك قوة قادرة على انتزاع صورته وخريطتـه وتضاريسـه 

ــه ـــ   ،   من ــة (  ف ــذكر   -           لــدى البطلــة   )         الحلزون ــة في القصــة لا ت                        الراوي
                                  بل ترسم عبر إيقاعـات أمواجـه الزرقـاء    ،               بصوت البحر فحسب

   ،     وتحلـم  .  . .      وتتعلـق  .  . .                              المنغمة تضاريس المكـان الـذي تحـب
        وكــل شــيء    ، )       المكتبــة (      تتغيــر   .  . .                        وهـو كينونــة وجودهــا الفعلــي

                        وربمـا بـالموت والتلاشـي إلا    ،       والهـزال                     يمكن أن يطوله الصدأ
ــذكرى ــرة   ،      ال ــزو نســيجها    ،                           إذ لقلــب الإنســان الحــالم ذاك               لا تغ

ً  أبدًا                     الريحاني أفعى النسيان    :  
   ،                     لم أقـدر أن أتخلـى عنهـا   ،                              أيقظت البحر في الصدفة الحلزونية «

   .   60 ص   ، »                            وضعتها على المنضدة قرب سريري
         البـاذخ في    ،                 لسرد الأنيـق في لغتـه            أيقونة هذا ا  )        المضبوع (      في قصة 

           بل مرهق   ، ا            ا أو زخرفي                         درس حياة لا يبدو مجاني     ،            بساطة أسلوبه
                         دخـول في التجربـة بكـل أســلحة    .           وبـالغ الـثمن   ،     للـرأس       ً ومـثقلاً 
ــروح ــ   ،     ال ــأ أيضً ــة الخط ــلاق وبداي ــورث ســوء الأخ ــالقلق ي    ! ا                                      ً ف
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        ن فاكهـة                                          والأسرة تحت ميكرسكوب المجتمع أقـرب إلـى بسـتا
ــر   ،    صــغير ــح المط ــاب الشــمس أو ش ــن غي ــاره م     .                                       لا تشــكو ثم

  .  . . ا                    ً فيــه القاســي والمــر أيضًــ   ،                            ومثلمــا فيــه الثمــر الشــهي الطيــب
                                                        البستان فقد ثمرته الطيبة ذات الروائح والطعم الـذي هـو سـحر 

                       المعــادل الموضــوعي لســقوط   )          أم الــراوي (       في رحيــل    ،      المكــان
ــك الثمــرة ــد ج   ،          تل ــة المكــان     وق ــا أنوث        ،                               فــت بســقوطها ورحيله

ّ       المكان الذي لا يؤنـث لا يعـوّل عليـه ( و    .               بفلسـفة ابـن عربـي  - )                       
ــ (                     وبقيــت الثمــرة القاســية  ــراوي   و  أب ــق وقســوة   ، )      ال ــه قل    ،                وحيات

ــدف اللصــوص في    ،       ومســامير   ،    وخشــب ــواب وشــبابيك ه                             وأب
          وهوسه بكل   )    الأب ( و   . .                 ونهب الريح الباردة   ،                أوهامه وتقديراته
         ويفقـد حـس    ،                         وهو يضـع ضـميره فـوق رف قـديم   ،          هذه الأشياء

       وأجنــدة    ،                    لا يبــدو في مــرآة الواقــع   ،                     التواصــل والحنــان الأســري
        ً ا هـائلاً              ً وهو يملك رصـيدً    ،         عدو الحلم   ، ا      ً ا كبيرً        ً إلا سجانً   )     الابن (

          لمزمن عبث        وقلقه ا   ،                                       من القلق في بنك حياته التي لا تشبه الحياة
   ،                       ا للحلم الـذي لا أعـداء لـه              وجعل منه عدو     ،              في ترمومتر أخلاقه

ـــل ـــ     يضـــحى    ولا    ،       ولا يؤج ـــالم كابوسً ـــان الح ـــين الإنس   ا                          ً في ع
ً  مفزعًـــ ـــ     ً وســـجانً   .  . . ا                                   ا للحريـــة التـــي يصـــعب اعتقالهـــا أو         ا دهري 
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                                             أما سـرقة أموالـه التـي كـان يخشـى ذهابهـا إلـى جيـوب   .  . .     قتلها
                                      وهو يشكك طـوال عمـره في نوايـاهم وأفعـالهم    ، )  بن        أعمام الا (

ــك ــن ذل ــر م ــى أكث ــوده إل ــت ســطور القصــة    ،                           وحدســه يق                  فكان
       لحياتـه    ا           ً مكافأة وثمنً    ، )    الابن (                              وأخيلتها توحي بفعل السرقة إلى 

         وجفـاف نهـر    ،           وقسـوته عليـه   ،            في إهاناتـه لـه  )    الأب (           التي هدرها 
              وهنـا كـان فضـول   .  . .                                 حنانه الذي كان يصب في صحراء أوهامـه

                              وهي على استعداد دائم للاستكشاف    ، ا              القاصة ضروري  -       الكاتبة
  :                كما ترى أليف شفق  -
                               صـحوت عنـد الفجـر لأجـد بـاب الخزانـة    . .            الكلاب عملوهـا «

       لأرديته    ،              لو رأيت الفاعل  .  . .                    ُ  وكل ما في العلبة قد سُرق   ، ا     ً مفتوحً 
   .   72 ص   ، »      في أرضه    ً قتيلاً 
ــن لحــم مشــوي  « و ــه م ــا جلبت ــدة م ــى المائ ــدما وضــعت عل                                             عن

   لـم    ،                                    كان يأكل ما أحضره مـن طيـب الطعـام بصـمت   ،      ومقبلات
            وعندما بـدأت    ،                     ؟ لم يوبخني أو يشتمني ا                   يسألني من أين لك هذ
   ،                             حذاء لم يسبق له أن انتعل مثلـه       وأنتعل    ،                أرتدي ملابس جديدة

   .   73  ص    ، »    نفسه             كان كمن يحدث    ،                     همهم بكلمات لم أسمعها
*** 
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ــاة البشــر  « ــن حي ــل م ــا تجع ــم جميعه ــر والأل                                                  إن الوحــدة والفق
  »     سخرية

 برتراند راسل 

  !                  ٍ ذات حس اجتماعي عالٍ   )            وتنقض غزلها (    قصة 
ً  ليبدو حلمًـ   ،               بل تعيشه وتحياه   ،                          تذكر الكاتبة تفاصيل الواقع   لا    ، ا        

   ،                    ة بالمثـابرة والتجـاوز             الكاتبة الأمار-                     وكأنها عبر ترمومتر الذات
  في    ،            في بيـوت النـاس   ،                               تقيس نـبض وحركـة كـل مـا يـدور حولهـا

ــــة   ،      الشــــارع ــــاكن العام ــــابرين   ،               في الأم        تأوهــــات    ،            خطــــى الع
            ونزيف قريحة    ،                              وهي تنتقل ببراعة أصابع لا تخذلها   ،        الخاسرين
     ملمـع  (          مـرة للصـبي    ،                         لترسم بورتريهات معبرة جارحـة   ،      لا يهدأ
                                      وهــي تــؤطر صــورته بأحاســيس خلاصــة عذاباتــه في   )   يــة    الأحذ

ً  ومـرة ترسـم بورتريهًـ   ،                ومفارقـات المجتمـع   ،                الحياة وتكاليفها   ا                 
            عينها للبحث   -                 وهي تحرك كاميرتها    ،                  ربما برماد احتراقها   ،   آخر

         وعــن بــديل    ،                       تجيــب عــن أســئلتها الحــائرة   ،            عــن صــورة أخــرى
ــيس مهنــة أبطالهــا   ،          يجلــب الفــرح ُ            كمــا يُقــرأ في ســطور    ،                    وهــو ل     
  )           تـنقض غزلهـا (                     حـين تتحـدث بطلتهـا وهـي    ،            قصصها مجتمعة

           لا شـفاء منـه    ً  مرضًا        سرمدية   )     وحدة (                      عن العجوز التي مرضت بـ
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ً  ووهمًـــ   ا              ً للإحســـاس ولـــو كـــذبً    ،                إلا بزخـــارف الحيـــاة           ا بالحيـــاة    
ــنفس وأمانهــا واســتقرارها   ،       والوجــود ــا بهــدوء ال ــارة   .  . .                                  وربم      ت

ــالزمن  )     لبــاب      صــرير ا (         باســتعذاب             وتــارة أخــرى    ،             للإحســاس ب
                 تسـميه مرجريـت ميـد        أو مـا   ،                 لحظـة تسـكع في الـزمن  )      الغزل (  بـ
          تقــول بليــز    .                   وهــي تعــيش وحــدة قاتلــة   ، )               الهــروب مــن الــزمن (

                         نحـــن ســـعداء بوضـــعنا في مجتمـــع    : (                 بســـكال في هـــذا الصـــدد
   .  )            سنموت وحيدين   ،           لا يساعدوننا   ،           بؤساء مثلنا   ،       أشباهنا

                      أصـخت السـمع لعـل الهـاتف    ،                          جالت في أرجاء البيت الساكنة «
       أو صوت    ،                                        لعل أزيز صراصير يأتي من الخارج يؤنس ليلها   ،   يرن

   ،             أو ربمـا الغضـب   ،                تستفز فيهـا الخـوف   ،                   ريح تؤانسها بصفيرها
   .   89 ص   ، »                 أي شيء عدا الوحدة

     يصــبح    ،                                         والكاتبــة وهــي تلجــأ لعنصــري التشــخيص والتجســيم
       وكلمـات    ،                   وفق علمـاء عنـف اللغـة  )         ميتا لغة (       لغة هي   )      الباب ( ـ ل

  :      كويلهو          برؤى باولو   )           بعد الكلمات (      هي
                                 لم تجد صعوبة في فهمهـا بعـد أن أصـغت    ،                 للباب لغة ينطق بها «

             أو لعلـه يشـعر    ،        أو ممغـوص   ،            لغـة طفـل جـائع     تشبه     لغة    ،    ً طويلاً 
      شـحنها    ،                                   انبثقت في أعماقهـا هبـات مـن راحـة البـال  .  . .      بالضجر
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   ، »                       فنهضـت واتجهـت نحـو غرفتهـا   ،                     حديث الباب بهمة مفاجئـة
   .   90 ص

                                 البـديل عـن عطـر الألفـة التـي افتقـدتها   )           صرير البـاب (      رى هل  ُ تُ 
                                                أم للباب ذاكرة تقرأ من خلالها ذكريات الماضي التـي    ،      العجوز

            وربمــا شــافية    ،            طازجــة ومنغمــة      جديــدة   )       الصــرير (           يجعــل منهــا
  !                        لجروح غائرة في لحم الروح؟

               وهي الأخرى تجـدد    ، )     الصوف (                        وهل تستنجد العجوز بخيوط 
ّ            أم تعـدّها بانتظـار    ،     الآتيـة-                           وتنوع ألوانها أيامها الذاهبة   ،       بحركتها      
    وهــي    ،                 ربمــا الــذكرى وحــدها  !      لا شــيء  .  . .      ولا أحــد  ؟        الانتظــار

ً   انتقامًا      يكون        ن الذي            بطعم النسيا              أو مغفرة لمـن    ،             من الزمن تارة     
  :                           غاب عن فضاء حياتها تارة أخرى

ــاء «      فتحــت    ،                 واتجهــت نحــو غرفتهــا   ،                     أضــاءت مصــابيح الكهرب
  .  . .                                      وتناولت كنزة خضـراء احتفـت بهـا لسـنوات خلـت   ،       الخزانة

  ى         ضمتها إل   ،               ندت عنها تنهيدة   ،                           قربتها من وجهها وشمتها بعمق
ّ     صدرها بقـوة وقبّلتهـا    ثـم    ،                          وعـادت تشـمها وتمسـح دمعهـا بهـا   ،             
   .   94 ص   ، »               راحت تنقض غزلها

               تـتراوح إيقاعاتهـا    ،    حيـاتي-           قصـص اجتمـاعي  )             الرجوع الأخيـر (
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   ،         الرومانسـي-                                           الشفافة من الواقعي إلى الانطباعي إلـى العـاطفي
ـ ـ                      وهي تـوقظ في قارئهـا حس                 الذائقـة كبوابـة           يعمـق جمـال    ، ا        ا نبؤي 

  !                                 مضيئة للدخول إلى النصوص ببهجة قلب
         ا في قصـص      ً ا كبيـرً    ً دورً    ،                وهو بـدفق نهـر ريفـي   ،           يلعب الإحساس
                                 وهـي مـن خلالـه تملـك السـيطرة الكاملـة    ، ب               ُّ مجدولين أبو الرُّ 

        ذات دفـق    ،                         عبر تقنيات لغة سردية أنيقة   ،                  على الشكل والتكنيك
                         جاذبــة مدهشــة لتفاصــيل واقــع       وصــورة   .  . .           عــاطفي وجــداني

   .     معيش
           تكتـــب وترســـم   )             الرجـــوع الأخيـــر (                   مجـــدولين أبـــو الـــرب في 

  !     وتصور
   ،                    كمــا يقــول إدوارد ســعيد- )           فعــل اســتذكار (                تكتــب لأن الكتابــة 

ّ              تخيّل وطاقـة حيويـة (                              وترسم لأن الرسم محصلة ظروف وهو     (  
ّ   وتصــوّر    ،                        بتعبيــر مــاريو بارجــاس يوســا-             بســيل إحســاس   ً  أيضًــا    

       القـارئ                                   لأنني أحاول أن أثيـر المشـهد في مخيلـة  (           جارف وذلك
  !                     كما يقول أورهان باموق-  )             من خلال الصور

ــو الــرب تكتــب ــة مجــدولين أب                    وكأنهــا تســعى بمثــابرة    ،                             الكاتب
-                         متسلحة بذاكرة توأم الخيال   ،                        مخلصة لإنقاذ حياة شخص آخر

  !      الواقع
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 

  

  
  

  جهد الروائي هو عملية سكب    ُّوكل «
  سكب حياة ،أو بمعنى أعمق ،الذات

  . »الأديب في الشخصية التي يخلقها
  إليوت. س. ت
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 

           

  
       العربــة  ( و   )              شــهب مــن وادي رم (  :  في     شــرار           بشــرى أبــو - 

ّ  الرماديّة       (  .   
 

   .  )             على باب الهوى (  :        في رواية             صبحي فحماوي - 
 

   .  )           أعالي الخوف (  :        في رواية  ي            هزاع البرار - 
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 

 

              

 
ِ        ّ لروايةُ هي الّتي تفحصُ البعدَ التّاريخي للوجودِ الإنسانيّ ا «             ّ     َ      ُ        ّ       ُ      « .  

 ميلان كونديرا
َ       ُ جهدِ الروائيّ هوَ عمليةُ      ُّ وكلُّ  «   ّ         ِ    ،             أو بمعنـى أعمـق   ،         سكب الذات    

ِ             حياة الأديبِ في الشخصيةِ التي يخلقها    سكب           ِ          «  .   
 إليوت

ٍ     ٌ كتابةٍ إبداعيةٍ حلمٌ     ُّ كلُّ          ٍ ِ      أنا أحاولُ نقلَ الحلمِ فحسب «   !:           َ    ُ         « .  
 بورخيس 

ــة    ــة الفلســطينية    »              شــهب مــن وادي رم «       ورواي ــة والروائي                              للكاتب
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ِ         ِ حُلـمٌ وُلـِدَ في ليـالي زمننـا الحالكـةِ العسـيرةِ    )1 (             بشرى أبو شرار                       َ ِ  ُ   ٌ  ُ ،   
ِ    ّ ولكنّـهُ نسـمةُ المكـانِ الّ    ،    ٌ                         ثقيلٌ علـى أعـين مواطنيهـا الهلكـى        ُ      ُ    تـي     ّ

َ         عطرها الصاخبُ يُقلقُِ الأزمنةَ القادمة   ُّ يظلُّ        ُ ِ   ُ ْ  ويُحاكمُ مافاتَ منْ    ،            ُ    َ       ُ     ُ  
ّ  أزمنةٍ استعذبتْ نبيذَ خيانتها المعتّق               َ     ْ         ٍ     !  

ُ                اكتفتْ بهِ الروائيةُ بشرى أبو شـرار    ،   ٌ حلمٌ    »              شهب من وادي رم «            ِ   ْ     
ٍ        لكنّهُ نزيفُ عينٍ حيرى لا   ،                على طريقة بورخيس    ُ      ُ ُ  وكهربـاءُ    ،    تنـام     ّ       

ٍ   جسدٍ لا ٍ       وهوَ البنيةُ التحتيةُ لمنارة شموخٍ شـاهقة   ،  ُ دأُ   يه                 ُ         ُ        َ        للتعلـق    ،  
ِ       ِ والصّــلاةِ الواجبــةِ لعطــرهِ    ،          بهــذا المكــان         ِ    ،        وتفاصــيله   ،       ِ وإنســانهِ    ،    ّ 
ِ                أما زلـتِ تحلمـينَ علـى صـخورِ الـوادي الملسـاء «   :        وذكرياته          َ       ِ       « ،   

   .  6 ص
ــن وادي رم «   ــطينيّة- »              شــهب م ــديا فلس ّ  تراجي ٍ  قصــيدةُ غــزلٍ   .  . .                    ُ     
ل    ،     وتعلق   ،      انتماء   ،   ٍ         ريحٍ في المكان ص              ٌ         ُّ  تفضحهما ساعاتٌ من التأمُّ
ِ    َّ هيَ بعضُ دواءِ الـروحِ الهائمـةِ الَّ    ،        ى البكاء  َّ حتَّ         ِ       ِ ِ  في حالـةِ    ُّ تظـلُّ    تـي   َ    ُ          

ِ       سفرٍ ورحيلٍ من المكـانِ وإليـه           ٍ       ٍ ّ        في هـدأةِ الفضـاءِ المتـوّج بظمـأ    ،         ِ        ِ      
ُ              ينتزعُ من عين وقلب               الروح الذي لا -            البطلـة وبشـرى-   )    فدرة (    

                                                           
   .     2012   ،       القاهرة   ،     الهلال   ،      روايات   ،             بشرى أبو شرار   ، »              شهب من وادي رم «   )  1 (
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ّ   لكاتبة إيقاع هذا المكان الممغنط بتعبِ وشوق الرّوح ا       انظري  « :                                    ِ        
ّ                  وتشمّمي رائحتها الزكية   ،          اقتربي أكثر  .  . .     شقيلة    يا     ُ      تقـتربُ منهـا    ،   

ُ          تتأملهـا وتبتعـدُ بخطواتهـا    ،                   بـاقي النباتـات البريـة      ُّ وتضـمُّ    ،     شقيلة              
ً                سارحةً في جوانب الوادي ُ  تعودُ    ،     ُ      مـرةً أُخـرى تنظـرُ إلـى   )     فـدرة (            ُ   ً   

َ       فضاء ليطويها بينَ طياته  ال    .  7 ص   ، »               
ـــنْ صـــارَ  « ـــاءِ مَ َ  وأغـــربُ الغرب     ْ  َ   ِ ـــا      ُ        ً   غريبً ـــهِ     ـــو ( » !      ِ في وطن ـــان      أب      حي

   .  )        التوحيدي
ِ    ِّ هيَ غربةُ المكانِ المتماهي بإيقاعِ كـلِّ                  ِ        ُ ِ     ٍ خطـوةِ قـدمٍ     َ     ِ  نبضـةِ      ِّ وكـلِّ    ،       

ُ                  ُّ       َ                غربةُ في الوطن الذي تمدُّ شريانكَ إليـه وتغذيـه مـن    ،   ٍ     ٍ قلبٍ نحيلٍ     
ُ      ذي لـمْ يَعُـد كاف        َّ بدمعك الَّ         ُ وتطهرهُ    ،  ِ َ دمكَِ   َ   ْ               وجراحـك التـي لا    ،ً  يًـا    
   ،  لة             َّ وأفراحه المؤجَّ    ،       وكوارثه   ،       ِ ونكساتهِ    ،     ُ         ِ تنتسبُ إلى آلامهِ    ،     تلتئم
َ     َ منهُ وهوَ منكَ    َ أنتَ      ُ ْ                       قدْ تبدوان غريبين على بعض   ،   ُ     ٌ هُ صـعبٌ    َّ لكنَّ    ، 

ــك َ       ِ      أنْ يغــادرَ محطــاتِ هموم       ْ ــهُ الأصــعب    َّ ولكنَّ    ،  ــا غربت ُ       ه ــةُ    .        ُ  غرب    
ــة في الآن  -  )     فــدرة ( ُ       ُ                       شــهابهُ الأول ُالنفســية والوجودي ــدأُ مــن    ،     ُ     تب    

ــث قســوة  ــة (     ِ          البيــتِ حي ــ   ،        زوجــة الأب  )       هريدي            ى المدرســة   َّ وحتَّ
                                 موصولة بطيبـة الأب المفضـية إلـى ضـعف    ، )              إهانات المعلمة (
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ُ  وغربةُ     .                    أركان الحنان والعطف    َّ كلَّ      ُّ يهدُّ  ٍ     مـن نـوعٍ آخـر  )     فـدرة (          ،   
ُ  وتنتصـرُ    ،                       ِ      المكان المتغلغلـة في نسـيجِ الـروح    ُ            تذيبُ ثلجها نكهة       

َ    علـى مَـنْ يحيطـونَ بهـا        ْ  َ َ                         ويسـخرونَ مـن هيئتهـا وسـذاجتها غيــر    ،           
ِ  الأعشــاب البريــة التــي تنبــتُ علــى امتــدادِ رئــةِ       بعطــر   ،        المفتعلــة     ِ           ُ                      
ــهِ الصــاخبة   ،      المكــان ِ         وتســهمُ في ولادت         ُ ــ «   :     ــدها    ُ    ِّ سُ بكــفِّ     َّ تتحسَّ      ي
ـ    ً   أعشابًا  ُ             وتعـودُ تفـرك أوراق    ، ة   َّ بريَّ ِ  تقربهـا مـن فتحـةِ    ، )      لمليسـة ا (                 

َ  أنفها لتأخـذَ  ً   نفسًـا عميقًـا            ُ             حيـث يظهـرُ لهـا الطريـق    ،          مـلء رئتيهـا   ً             
ِ          لمدرسةِ الراهبات        ُّ الرمليُّ     .  8 ص   ، »     
   .  9 ص   ، »               ها فدرة الجميلة  َّ إنَّ  «

ُ     َ      ٍ يأخذُ شـكلَ سـحابةٍ    !           ثمة أمل إذن    ،          ظمـأ المكـان    ُ يطفـئُ       ماؤهـا    ،   
ُ          ِ      ويسخرُ من رقصاتِ تصحره َ                 َّ يُلغي مـدنَ الضـيق والحـزن الَّ    ،        تـي ُ       

ــ ٍ      ٍ       بحقــدٍ وخبــثٍ فاضــحين  )       هريديــة ( ُ     سُ لهــا    ِّ تؤسِّ ٍ  أمــلٌ بــولادةٍ   .  . .         ٌ   
ُ                َّ يقاومُ غـزو كـوابيس النَّ    ،     ٍ عسيرةٍ  ٍ       ٍ هـار المتقنـة بأيـدٍ مـاكرةٍ          أمـل   .  . .               
َ                    يُحيي ورودَ الحياة في تربـة روح    ،    نحيل     َ        فلـيسَ المكـان    ، )    فـدرة (ُ        

هُ يتفاخرُ بمواكـب ظلمتـهِ  ُ              ِ كلُّ        ُ َ  هنـاكَ   ْ بـلْ    ،  ُّ ُ     ثمـةُ نـور    ُ       تضـعُ فسـفور   ،       
ــه  ــدَ إلــى   )              مــديرة المدرســة (        أبجديت َ      لتعي ــدرة (     ــهُ مــن     مــا  )     ف ُ     فقدت     
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   ،       وجـــديتها   ،       وحماســـها   ،         ُ    َ       وهـــي تتـــذوقُ عســلَ ذكائهـــا   ،    أحــلام
ـ «   :        ومثابرتها       َ س ملامـحَ      ُ                 ُ            َّ كلمـاتُ المـديرة التـي تعـبرُ إليهـا فتتحسَّ
                 ق لتعاود البـدء في          تتنهد بعم   ،                         وتستقر بأناملها على أنفها   ،     وجهها

ٍ  فيلاقـي ليلهـا نهارهـا في جلـدٍ    ،                              فتح كتبها والانكفاء على أوراقها                       
َ        َ لتكونَ الأجمل َ   ؛    ٍّ وتحدٍّ     .  9 ص   ، »      َ والأحسنَ     
ِ       ألم تفرغي بعدُ من غسلِ الأواني   ،          ُ تها الشقيةُ   َّ أيَّ  «        ُ    10 ص   ، » ؟            
ِ    الجانب الأكثر ظلمة في حياة هـذهِ الأ  )       هريدية (   ها   َّ إنَّ             سـرة الطيبـة                            

ٍ                التي تعاني وتشقى في حياةٍ تشكو من الحيـاة ٍ          وأمـلٍ يبحـث عـن    ،                         
ً  فزعًا ورعبًا وقلقًـا    هار                       َّ هريدية أكثر كوابيس النَّ    ،   أمل       ً       ً ُ     تفـزعُ مـن  «   :      

ــا ــتراب الصــوتِ نحوه       جارحــة    ،          صــورة فاضــحة   ،  10 ص   ، »           ِ      اق
ٍ       لواقعٍ مريرٍ مفروض      ٍ ُ     َ                     يأخذُ شكلَ الأصـفاد والأغـلال الصـدئة   ،        ،   

ُ     لايشــبهُ إلا  ــ   ً  ســجناً      ِ  تعــيشُ لحظاتــهِ    ،ً  دًا   بائــ   ا        عثماني  ٍ  بنــبضٍ   )     فــدرة (    ُ          
ِ        لكنها تلـونُ هـذهِ الصـورة بـألوان زاهيـة بريشـةِ روحهـا    ،     ٍ مرتبكٍ                            ِ     ُ          
ِ      بعطـرِ الأمـل   ،      الجادة ِ       صـناعة هـذهِ الـروح   ،    ٍ  لتعـانقَ طيـف فجـرٍ    ،                َ      

ٍ   جديدٍ قادمٍ لا      ٍ ً        قضـاءً أو باط  )       هريديـة (              تبدو فيه صـلاة   ،     محالة          لـة   
ْ       وكيفَ لهذهِ الغبيةِ أنْ تتفوق « و    ِ        ِ    .   11 ص   ، »    َ    
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ُ  تفوقت لأنّها تجيدُ ترتيـلَ آيـاتِ النـور التـي لا تسـتطيعُ                       ِ     َ       ُ ُ  الظلمـةُ        ّ             
              ما تجرعت كأسه      َّ وكلَّ    ،      َ والخجلَ    ،       والشقاء   ، َ برَ   َّ الصَّ      َّ وأنَّ    ،      قراءتها

ــدِ  ِ  المــرة بي َ  كــانَ    ،         المتخاذلــة  )       هريديــة (         ــةَ هــذا    ــنْ وضــعَ أبجدي َ      مَ        َ     ْ  َ
  )       هريديـة (       في قسـوة   )     فـدرة (    ْ وجـدتْ   .        والتميـز        التفـوق        النجاح و

ً   دافعًا                       المزيـد مـن الإصـرار علـى   .  . .                      للمزيـد مـن إثبـات الوجـود   
ــاة الأفضــل والأجمــل ــ  )       هريديــة (          وإذا كانــت    ،                       صــنع الحي   ل    ِّ تمثِّ

ً            قلقــــةً أمــــام ســــلطة   .  . .            ً ســــلطتها واهيــــةً    ُّ تظــــلُّ             الظلمــــة التــــي     
ِ         َ هـذهِ القسـوة َ    َّ نَّ   ولأ   ، )    فدرة (     النور        شـهب مـن  (          ِ    في حسـاباتِ بطـل  

   ،      َ                 فهيهاتَ أن تستطيع الظلمة   ،     بائسة   ،      مستمرة   ،      متوقعة  )        وادي رم
ٍ          قـراءة سـطرٍ واحـدٍ مـن سـطور    ،                         مهما امتلكت من بلاغة خاويـة      ٍ         

        الخسـارة    َّ فـإنَّ    ،                       التقيـا علـى طاولـة الرهـان         وإذا مـا   ،            النور البـاهر
  :            مؤكدة للظلمة   ،     أكيدة
َ       اليـــوم ســـتنظفينَ حـــديقت « َ      اذهبـــي واحملـــي مشـــطَ الأرض   ،  نا                            ،   

ً  بعيــدًا         وألقــي بهــا    ،                                ولملمــي الأوراق المتســاقطة في المقطــف    . .  .  
ْ      َ                                        وقبل أنْ تكملَ كلماتها تكـون فـدرة في الحديقـة حاملـة المشـط        

   .   12 ص   ، »                 لتنبت زهور الحياة   ،             مداهمات الموت         َّ تزيح كلَّ 
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َ  َ صوتَكَ        أسمعني  « َ      يا أبي أينَ أنت؟      .   13 ص   ، »         
ّ   يبدو أحدُ أركانِ البيتِ المهمّـة       ِ       ِ       ُ ً  ضـعيفًا        ُ    تكشـفُ الروايـةُ مـا «         هـو       ُ       

     ُ                فغيــابُ دور الأب في حيــاة    ،            مــيلان كونــديرا   ، »   منــا    ٍّ كــلٍّ    في     ٌّ خفــيٌّ 
ً  خاصةً    )    فدرة (        وفي حياة    ،       العائلة ٌ  غربـةٌ     ِ  أُخـرى تضـافُ إلـى غربـةِ             ُ         ُ
ــان ــ   ،      المك ــق الوجــود الَّ ــوم              َّ وقل ــلَّ ي ــاقمُ ك ُ    َّ    ذي يتف ــى ن   ،         ــران      عل      ي

    ومـن    ،                   قسـوتها مـن دون مناسـبة  .  . .         بلا انتهـاء  )       هريدية (        إيعازات 
ُ                  ولولا الرهـانُ علـى ضـفائر الشـمس    ،        دون حدود           الأمـل التـي -          
ّ          لتبـدّدت أحلامهـا   ،    فـدرة    ْ عينـيْ            تتدلى أمام     ،             وخـارت عزيمتهـا   ،   
ً   رقمًا        وأصبحت  َ       الأموات الذين تأخّرَ دفنهم  -          من الأحياء    ّ                !  

ٌ  هـي صـورةٌ    ،                    الحاضر القاسـي الجـارح  -  َ       هيَ الماضي  )  ة     هريدي (       
ّ   مُصــغّرة ِ  ِّ مُســتفِزِّ    ،     رتيبــة   ،    مكــبرة   ،ُ   ــُ      ْ بــلْ    ،        ذي يــتحكم           َّ ة للاحــتلال الَّ

ِ      يلغي أنفاس هذهِ الأرض ُ    ُ ويُربكُ    ،              ُ                   ويصادرُ نبض قلوب أبنائهـا    ،       
       ُ هي الأملُ    ،           هي المستقبل  )     فدرة ( و    .                         وأهلها المسالمين الطيبين

ُ          هي الفجرُ وإن بـدا    ،   ً حيلاً  ن        وإن بدا                     هـي الثـورة والغليـان    ،   ً  ضـبابًا       
ِ  اللذان يظلانِ  ً  واقعًا           ُ                   هـي الغـدُ الفلسـطيني المنتظـر  .  . .           والـوطن    ،      

ّ  المحرّر ُ             ّ                   حيث يقذفُ بحرُ النـور والحـقّ والعـدل بسـفن الظلـم    ،        ُ        
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ُ   ِّ ُ يُخبِّـئُ    تـي        َّ هايـة الَّ                                        ِّ والعدوان والاحتلال إلى الغـرق والضـياع والنِّ 
ــ ــا  ُ                  خُ والــرواة العــادلون    اري       َّ لهــا التَّ ً   حروفً                  كبيــرة في صــفحات مــن    

َ  ما لمحتْ هريديـة طيفهـا بـينَ    َّ وكلَّ  «   :    يبلى                   قماش الروح الذي لا                 ْ       
  :    ْ           نادتْ بأعلى صوتها   ً   كتابًا     ُ تحملُ    ،               الخمائل والأطياف

   .   15 ص   ، »  .  .               أراها غير نظيفة   ،        ِ     هيا لمسحِ الأرض  -
*** 

 
ُ       َ         وبالروايةِ نستطيعُ الإفلاتَ من الواق «        ِ ْ      َ   ع وأنْ نقولَ له           . » لا   :    

 ألبيركامو

    ُ                         تفلــتُ مـن بــين أنيـاب هــذا الواقــع                           الروائيـة بشــرى أبـو شــرار لا
ْ     ِّ بلْ تحاولُ بتعويذة الإلهام أنْ تغيِّ    ،           وتدينه فحسب َ              رَ العيون التـي   ْ      ُ                 
ً            مُتخــذةً مــن بطلتهــا    ،          تــرى الواقــع    ،  صــل                 فــدرة التــي هــي في الأ  -ُ    

   ،     وصـبرها   ،       وصـمودها   ،  هـا        في انتمائ   ،    ُ                 تحملُ الكثير من ملامحهـا
ً   رمزًا    ِّ   وحبِّها  ِ         للإنسـانِ المنتمـي   ٍ        الـرافض لواقـعٍ ظـالمٍ بشراسـة   ،           ٍ            ،   

ُ  ليصبحَ هذا الإنسانُ الصادقُ المثابرُ المقاومُ          ُ        ُ        ُ     وهـي    ،   آخرً   حًا    مسي     َ          
      كالـذي   )        مكـبر صـوت (            تضـع لبطلتهـا    أن                   لم تكن محتاجـة إلـى 
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ُ  وضــعهُ  ــه  )     جــويس (    ــوم (            في رأس بطل ــاهُ  «  ):    بل ــتِ   .  . .ُ    ُ أُم ــلْ كتب   ْ     ِ ه
َ             ِّ سطورَ شقائي الأبديِّ              عن البيـت هـو   )     فدرة (     ُ ورحيلُ    .  19 ص   ، »   

ٌ    غربةٌ أي ً   وجهًا    ،               ٍ ما أقسى من حياةٍ   َّ ربَّ    ،   ً أيضًا      ٍ     لوجهٍ مع       ، )      هريديـة (   
ّ       َ                      ولكنّ الروحَ المشبعة بالأمل والحنين  .  . .    ٌ غربةٌ                المتوجة بسحر   ،   
ـــ ـــات   َّ الصَّ ـــة والثب ـــد والمقاوم ـــ   ،                          بر والجل ـــى   َّ حتَّ              ى الوصـــول إل

            الـدفء الأسـري -  )     عائـد ( و  )      شقيلة (           حيث الأخوين    ، )     حوران (
ٌ      حلمٌ جديد ً                 ً ها تجدُ نفسها تعيشُ حيـاةً أخـرى أكثـر بشـاعةً    َّ لكنَّ    ،       ُ            ُ      ،   

ً   وإيلامًا  ً  طارئًـا        ُ          حيث يصبحُ ابـن الأرض    ؛         هو الاحتلال     ـا   .  . .           منفي 
ــا    ،        فــوق أرضــه ــا     ُ                 يصــبحُ الابــن الشــرعي له ً   غريبً ــبُ    ،    عنهــا         ُ يعاق

ــف   ،          شــطب تاريخــه ب ــمِ الرغي ِ        بطع ــذي    ،    ــهِ ال ــواء وطن ِ       ونســمة ه               
َ  وصارَ    ،    َ صودرَ  ً   ملكًا     ٍ                      لغيره في ليلـةٍ حالكـةٍ مـن ليـالي هـذا العـالم          ٍ            
ِ                  هذهِ حياتنا خلف النهـر   ،    جرحى  .  . .    قتلى  .  . .    دماء «   :      الظالم    وفي    ،  

ُ       تركناه تحوطهُ الأسلاك   ،           الوادي هناك    ُ عشتُ    ،     ولجوء   ،      واقتلاع   ،           
َ                 فأدركتُ حجمَ الخطر المحيط به   ،           مع أخي عائد     هنا          يوم يغيب    ،      ُ   

ْ   لا أدري إن كانت لهُ عودة أمْ لا   ،        عن الدار         ُ    .   23 ص   ، »                
   ،     معذبة  nostalgia          نستولوجيا    »              شهب من وادي رم «        في رواية   
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ُ   ُ ما اتسعَ الحُلمُ           ُ   َّ ومكان يضيقُ كلَّ    ،         ووجود قلق     َ   )     فـدرة (      وعودة   .  . .      
         بقدر ما   ،                        ها عودة الاستقرار والهناء       َّ تعني أنَّ    لا          رغمة           إلى البيت م

     لـدفء    ،      للأخـوات   ،        حنان لـلأب   ،                        فيها عواصف الحنان للمكان
                                للوسـادة الممتلئـة بالـدمع والأسـرار    ،               لـدفاتر الـذكريات   ،     البيت

ـ   ،                لكن وقودها الصـدق   ،                والحكايات والأحلام    ، بر           َّ وكيميـاء الصَّ
ٌ           عــودةٌ فيهــا الكث             ومــن حــزن وصــبر    ، )      المســيح (         مــن تســامح     يــر   

   ،                                           فدرة المواطنـة الفلسـطينية المنفيـة داخـل وطنهـا  .  . . )     يعقوب (
           ولكنها تهـزم    ،        َّ             تقاسي كلَّ أنواع الغربة   ،                       برضاء العالم غير العادل

ِ                                      آلامها وهواجسها بهذهِ النستولوجيا التي تميزها شـفافية عاليـة                  :   
   ،                            لى جبال كنعان حيث بيت الأحـزان                    من فوق جبل الجرمق أع «

ِ        بكاهُ فتفتّت لدموعهِ الصخور   ،                   وحزن يعقوب على يوسف         ّ      ُ    مـن    ،   
   ،     شــقيلة   ،    فــدرة   :                                   علــى كنــف الــوادي ترعرعــت زنبقــات الجليــل

   .   34 ص   ، »     مرمرة   ،    هجرو
ْ  لــمْ  « ْ  تكــنْ                      في أرجــاء الــدار ومــا  )     فــدرة (            تقتفــي أطيــاف   )      شــقيلة (  

   .   41 ص   ، » َ      قَ التلال                          حولها في منعطفات الوادي وفو
ُ                           يبدأُ هذا الشهاب المزود بجمرات         المرسـل    ، )           الشـهاب الأول (   
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ٍ                                       بإتقانٍ عبر ذبذبة أصابع الروائية بشرى أبو شرار               بـالنور الـدافق    ،     
ِ           ِ ذي يُقرأُ من خلال خيوطهِ الفسفوريةِ   َّ الَّ               ُ    ُ                    تلـك الصـورة البسـيطة    ،   
َ      ُ وهوَ يربضُ    ،                         التلقائية لحياة الفلسطيني- ٍ  بحُـبٍّ وإصـرارٍ وتفـانٍ          ٍ       ٍّ  ُ  

ِ            ُ في إيقاع وعذوبة أرضهِ التي هي لهُ  َ       ولمْ ولنْ تكونَ لغيـره   ،                        ْ     ْ ِ  هـذهِ    ،     
   ،                                 عــبر ألــوان وخطــوط لوحــة تشــكيلية متقنــة   ،             الصــورة المعــبرة

ــي لا ــذه          والت ــه به ــى فرشــاتها وهندســة ألوان ــد الضــربَ عل           َ                              تجي
     الأرض       صورة   ،                                          الشاعرية إلا أصابع الفلسطينية بشرى أبو شرار

ُ   ّ هي تتزينُ للفـرح المُؤجّـل و           ُ                              ِّ صـورة الراعـي الفلسـطيني الغنـيِّ    ،       
     َّ وهـنَّ    ،                  والنسـوة الـلاتي يغـزلن   ،                        بفوضى عنزاته ونسـمات أرضـه

َ                                     يفضّضنَ أيامهنَ بالأمل والقصص والحكايات وآيات الحنـين        َ  ّ   ،   
   ،                         منتصـرات علـى رعونتـه وجبروتـه   ،ُ                  مُختصرات زمن الاحتلال

ِ  حيــثُ انتهــت صــورة الأمــان هــذهِ  ً   مامًــا  ت   ُ                                     مــع ســيطرة وغطرســة   
ــ ــل الَّ ــ         َّ المحت ــتفزهُ حتَّ ُ    َّ ذي صــارَ تس        َ ــدة للبهجــة         ،                       ى الوجــوه الفاق

ِ                   ِّ وبقيت هذهِ الصورة مكتوبة بكلِّ    ،                الظامئة للاستقرار          اللغـات في           
ُ          تعـرفُ طيـورُ النسـيان         فتيـة لا   ،          ذاكـرة يقظـة   ،             سجل ذاكرة شعب     ُ    

ٍ  راعٍ                     ُ على صـخرة جانبيـة يجلـسُ  «   :  دة                        َّ الطريق إلى حدائقها المبدَّ    
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ٌ      تلفهُ سـترةٌ خشـنة   ،    َ        عاريَ الساقين     ُ     ومـن    ،               ى بـالنفخ في نايـه    َّ يتسـلَّ    ،   
ُ    حوله عنزاته تقفزُ ما َ        بينَ الصخور                  ُ     َ      وأُخريات ترقدُ تحتَ قدميه   ،             ُ  ،   

َ           مغــازل يغــزلنَ بهــا أطــراف                               َّ نســاء في جنبــات الــوادي في أيــديهنَّ            
ــرف خــيط ــي ط ــات لتلاق ــوحُ    ،                      الحكاي ــه لينســدلَ يب ــد علي                  َ     ُ فتعق

ـــ  .   40 ص   ، »      للعيـــون   )      شـــقيلة (        ُّ ذي تخـــطُّ                 َّ وفي دفـــتر الـــذكرى الَّ
  )     فـدرة (    ُ     ُ يصـبحُ غيـابُ    ،                                سطوره وأفكـاره بالـدمع وعطـر الحنـين

ً   حضورًا  ا  قو    ٍ                  حركةٍ لها في هذا البيت      ُّ وكلُّ    ،       وخطواتها   ،       فخيالها   ،   ي     
ــاريخ   ،     ناطقــة   ،         ظلــت باقيــة            تعطــي البيــت    ،      أيقونــة   ،     ُ        هــي حــبرُ الت

   تــي  ُ           َّ حُجــرة فــدرة الَّ    ُّ تظــلُّ  «   :                 ة والمــودة والحيــاة              المزيــد مــن الألفــ
       تـدخلها    ،                                           غابت عنها هـي سـلوتها في أتـون الـذكريات المشـتعلة

ْ              تريد مَنْ يشاركها فيها          كمحراب لا  َ    .   42 ص   ، »     
ِ    عيناكِ يا « َ          شقيلة مكحولتان هكذا دونَ كحل عيون          .   51 ص   ، »                      

ــون  ــتقنٌ للأخــت الحن ــه مُ ٌ              بورتري    ُ ــقيلة (         ــ  )      ش ــارع       في البي           ت والش
ـــة والمدرســـة ـــا   ،                 والمزرع ـــين به ـــون المعجب ـــون    ،                   وفي عي       وعي

ُ   ِّ هـي شـقيلة الحـائرة المُحيِّـ   ،       صديقاتها    ،                ذات الكحـل الربـاني   ،  رة                   
ــ                   ِّ هــذا الوصــف المخملــيِّ           ِّ تحظــى بكــلِّ    في      ُّ يقــلُّ       ذي لا         َّ الــدقيق الَّ
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ِ                 بلاغتهِ الباذخة عن وصف     ،       القاسـية  )       هريديـة ( و   ،      الطيبـة   )    فدرة (    
ــدفقٍ مــن ال ــدلقُ بمهــارةٍ مــن قريحــة      ٍ      وب ــي تن ــة الت ٍ           شــاعرية الدافئ       ُ                         

ِ                     تصــبحُ هــذهِ الشخصــيات حاضــرة بعمــق   ،                 الروائيــة أبــي شــرار    ُ    ،   
ٍ                       سطرٍ وجملةٍ رشيقة في صفحات الرواية             ِّ ترافقك في كلِّ        ٍ ُ  أقـلامُ  «   :      

َ    شباب الوادي يستبشرونَ بها   ،                  شقيلة لا يجف مدادها         يطلبونهـا    ،                   
ْ    ُّ ليحالفهم الحظ إنْ خطُّ    ،    منها    .   52 ص   ، »  .  . ا    وا به               

ُ                تفاصيلُ تجتمعُ بذبذبات أصـابع    »              شهب من وادي رم «         في رواية      ُ      
ِ                        لتصــبح هــذهِ التفاصــيل ذات دلالات ومعــا   ،            كاتبــة مثــابرة     لهــا    ٍ نٍ         

ــي لا ــا الت ــا الباذخــة ومفرداته ــرفُ الترهــل والخــواء                                بلاغته    ،    ُ              تع
ِ        الصديقتانِ الحميمتانِ لشقيلة  )      ألينا ( و  )      لؤلؤة (  فـ           ِ ِ     َ نِ شكلَ      تأخذا   ،        

ــي لا ــة الت                       النســمات والعطــر وتغريــد   َّ إلاَّ     ُ تحمــلُ                          النافــذة الربيعي
ُ    امرأةً أُخـرى  )      شقيلة (           ُ    جرأتهما تجعلُ من    ،      الطيور   ً          وهـي تسـعى    ،    

                                                    من خلال أحاديثهما وقصصهما معرفة المزيـد عـن هـذا العـالم 
ــ ــ   َّ السَّ ـــ       َّ احر الصَّ ِ          ِ ذي تعيشــهُ هاتــانِ الفتاتـــانِ       َّ اخب الَّ       ُ     هـــذا      ِّ بكــلِّ    ،       

ً   واقعًا محافظًا شـديدًا           متجاوزتين    ،          ة والتعرية              الوضوح والصراح       ً        ً    
ِ    ُ    في تقاليدهِ وأعرافهِ وطقوسهِ الأسُرية        ِ         ِ ْ      َ   ِ لوْ أبوحَ لـكِ      ُّ أودُّ    ،     شقيلة «   :          
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ُ                   بما يدورُ بمجلسي أنا وخطيبي        .  .  «  .   
  !        فلتتحدثي  -

ْ                      ُ لوْ تعرفين مقدار شوقي لهُ  ُ            ِ فأنـا العاشـقةُ الوالهـة بـهِ    ،  َ         يـومَ يأتينـا    ،              
ِ        ا يضمني بقوةِ العالم       لزيارتن ً   نـارًا       يمطرني    ،            ُ    مـن القُـبلات       ُ تحـرقُ    ،     
ُ            وتظـل أُمـي الجالسـة    ،     ُ      وتـذهبُ زينتـي   ،           فتثـور ملابسـي   ،    وجهي      

   .   52 ص   ، »                                      بالباب هي مشكلتي عندما أخرج غير مهندمة
َ  ها بـينَ    ُّ يضـمُّ    ،      ُ          َ      تتهامسُ في حضن ذلكَ الرجـل  )       هريدية (      فكانت  «      

ٍ      ٍ في دلالٍ وغــنجٍ        تتملـل   ،       يعتصــرها   ،      سـاعديه                 غارسـة أنفاســها في    ،    
ّ           تسمّرت شقيلة لا  .  . .    صدره    ، » !                 حائط وأرض تبتلعهـا      ُ   َّ تعرفُ أيَّ     
   .   69 ص

ُ    هيَ غربةٌ أُخرى   ٌ ـ   ،  َ     َ             لتقطـعَ أنفـاس ورود     ُّ تلتـفُّ        ة شرسـة         َّ أفعـى بريَّ     
ٌ    َ                      غربةٌ ممتدةٌ عبرَ الأزمان والحقب والعصـور   . .     القلب       ٌ       رصـدتها    ،   

ٍ      الروائية بإصبعٍ غيـر  ٍ   ومعـدنِ ذاكـرةٍ لا   ،     مـرتعش                    ِ        ِّ مـن كـلِّ    ،    يصـدأ      
ٍ    ّ                      حجرةٍ ورملةٍ ودمعةٍ أسّست لجميع حضارات الدنيا       ٍ       ٍ          من كنعان    ،   

     صـاحب    ،             العاشـق العظـيم   »      جلجامش «        من غربة    ،           وبابل وآشور
   ،                         وهـو الباحـث عـن عشـبة الخلـود   ،            ٍّ          أول قصيدة حبٍّ في التاريخ
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     جـراح    ،           الماثلوجيـات              وعـبر أبجديـة كـل    ،                   وعلى امتداد التاريخ
ّ     وحكايات عمّقها    َ  وقصَص    ،ً  مًا  آلا          وآلام تغذي    ،            موصولة بجراح          
    ُ خيــالُ    ،     ُ                          تتشـعبُ إلـى قصـص أكثـر غرابـة وإثـارة   ،   ُ       عسـلُ الخيـال

                                وحياة تفضي إلى المزيد مـن المـدهش    ،            وحيرة الحيرة   ،      الخيال
َ        والمُقلق والمثير منَ الحياة               ُ    !  

                       تلقــي المزيــد مــن الحطــب في    ، ة               زوجــة الأب القاســي  )       هريديــة (
ِ        موقد هذهِ الغربة ِ       هذهِ المرة   ،           ،      وظلمهـا   ،        ورعونتهـا   ،      بقسـوتها   لا   ،  

  )     سـهيل (  ْ                     بلْ في خيانتها لـلأب الطيـب    ،            ولا إنسانيتها   ،        وأحقادها
ً   مســمارًا صــدئًا        ُّ وهــو يــدقُّ   )             نــايف الأعرابــي (   مــع       ً ِ  في نعــش هــذهِ              

ــة الَّ  ــي لا           َّ الهريدي ــكُ أيَّ       ت ــان       ُ   َّ تمل ــك هــذهِ           رصــيد حن ِ  ودفء في بن              
ِ  وضـــوئهِ    ،                  ومـــن شـــرر هـــذا الشـــهاب  .             الأســـرة الطيبـــة        الهـــادئ     

   ،                       براعة الروائية أبي شـرار   ،      القريب-      الماضي  )      شقيلة (        استعادت 
ــة    ،                            وســردها المطــرز باللغــة الشــعرية ــدافق باللحظــات الدافئ                         ال

ُ  وهـــي تســـتخدمُ    ،                    ِ وفـــاتح الشــهية للقـــراءةِ    ،         والمتابعـــة   ،      للتأمــل          
ــداعي       أســلوب ا ــاك-      لت ــلاش ب ــرة    ،         الف ــي تجمــع شــتات ذاك                     وه

ــل  )      شــقيلة ( ــة الجمي ــينَ ماضــي الطفول ــرة المضــطربة ب َ                     المبعث                     ،   
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ٍ     ٍ وحاضر قاسٍ بشعٍ      مـا     ِّ بكـلِّ   )       هريديـة (                     تطرز ثوبه الـرث أصـابع    ،        
ُ    ومُقـرف   ،      ٍ هو مـؤذٍ     ،      ْ                    اسـتلقتْ علـى أريكتهـا المفضـلة «   :     وقاتـل   ، 

َ        ِ تتذكرُ كمْ منَ المراتِ     ْ    ُ َ  يـومَ    ،                فغالبتهـا ابتسـامة   !           أبوهـا عليهـا    قسـا        
ِ        رآها تلعبُ مع الصبيةِ ألعابهم    .   71 ص   ، »         ُ         

ِ        ِ إنَّ عمرنا هنا بعمرِ الشمسِ والقمرِ  «       ِ    .   73 ص   ، »  َّ              
ُ   إلاَّ الحُلم    َ وليسَ  ْ  ى لوْ   َّ حتَّ   .  .            باولو كويلهو  - »     غة االله ُ لُ       الأحلام  « و   !  َّ       

َ  كانَ  ٍ      سـيُولدُ في عـينٍ هلكـى   ، ا    ً بعيدً          ُ    ُ                 ِّ وجـود الفلسـطينيِّ         ُ وشـرعيةُ    ! 
ُ         ُ ينطـــقُ بهـــا المـــاءُ واليـــابسُ    ،        ِ فـــوق أرضـــهِ  ُ  البحـــرُ والصـــحراءُ    ،    ُ                  ُ     

ــ   ،       والجبــال ِ  هُ في زيتــون وبرتقــال ونســمات وذكريــات هــذهِ    ُّ وحقُّ                                    ُ
ترابهــا       َّ الأرض الَّ  َ       ِ     تــي تلــوّنَ بلــون ِ  ّ ُ    َّ صــارت ذاكرتــهُ الَّ    ،      ُ  تشــبهُ       تــي لا              
ُ         همُ الباقون   ،       النسيان ُ      والظلمُ والط   ،        َ الخالدونَ   .  . .      عدل            غيان واللا     

    يـا     َ تـنسَ    لا «   :      ُّ     ٌ      ٌ          والعدوُّ راحلٌ وذاهبٌ وإلى الأبد   ،    ٌ       ذاهبٌ لامحالة
ــ   ،       ْ                     أبــي وقــلْ لهــا عــن مقــبرة لنــا هنــاك ُ  ِّ تلــمُّ عظــام أُمِّ   .  .       ي وجــداتي   ُّ      

       وكلمـات                     َّ حفرت عليها أسـماؤهنَّ    ،  خر                     َّ مقبرتنا المنحوتة في الصَّ 
ْ      ُ     اللعنة لمَنْ يقتربُ منها  َ    .   77 ص   ، »        

ــ  ال  )     هجــرو (   مــع    ــث الَّ َ    ُ ذي يَســطعُ               َّ شــهاب الثال ُ  ضــوءَهُ ُ    ً  مُرخصًــا    ،     َ   
ٍ    َّ ما في الوطن منْ أحلامٍ شفَّ      ِّ بكلِّ    ،         َّ الكرستاليَّ       ْ ٍ  وتعلـقٍ مقـدسٍ    ،   افة                 ٍ     
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ــةُ نغمــةً مضــيئةً    ،        في الحيــاة ً       ً تأخــذُ الرواي      ُ         ُ                  مــع الوقــت المموســق    ،   
ـــالآلام ـــل   ،     ب ـــاي   ،      والطب ـــد   ،      والن ـــذكرى   ،         والزغاري    ،             وأصـــداء ال
                 المحفوظة في ذاكرة    ،           غير المعلنة        ِّ ة الحبِّ    َّ وقصَّ    ، )    فدرة (      وصلابة 

َ  بينَ    ،   ٍ    ٍّ وقتٍ عصيٍّ  ُ  وتحـتفظُ    ، ُ    خُ لهـا      ِّ تـي تـؤرِّ   َّ الَّ   )    صخر ( و  )      شقيلة (        
       والشوق    ، ي       ِّ مع السرِّ                                         َّ بأسرارها وتفاصيلها الرسائل المكتوبة بالدَّ 

     تعلـو   )     هجرو (   مع   .  »             ُ ٍّ نفع حياة بلا حُبٍّ     ما « و            لويز دين   ،      الحارق
ُ        صرخةُ الحياة ً   جميعًـا             ولا معنـى لهـم    ،       والحريـة   ،       والوجود   ،       مـن    

ٍ       غيــر دفء الأرض وضــحكتها الكونيــة وهــي مــن مطــرٍ ودفلــى                                       ،   
                    َ    والدفاع عنها بما بقيَ مـن    ،               ِ                والحرص على ذراتِ ترابها الياقوتية

ٍ      ٍّ دمعٍ حجريٍّ  ٍ      ٍ ورعشة جسدٍ نحيلٍ    ،   ٍ                  ونقـشٍ علـى جـدران الـزمن    ،            
           فع بهــا وجــه      الــذي صــ  )             الرجــل النبطــي (                 َ الخــؤون صــرخة ذلــكَ 

ُ  ِّ إنْ قُدِّ  «   : ً لاً    قائ  )         ديميريوس (   ْ ْ        رَ لكم الظفر فلـنْ تنـالوه  ْ  بعـدَ أنْ   َّ إلاَّ    ،َ                  َ   
ِ        يبقى لكُم غير هذهِ الصخور    ولا   ،ً  عًا   جمي    َ نموتَ           ُ    .   92 ص   ، »      

ٍ     َّ وبشيءٍ معطَّ    ِ          رٍ بالرومانسيةِ الواقعية     ُ      يبدو الحـزنُ المـوقظُ علـى    ،ٍ                    ُ          
ِ        بهِ الحيـاة     ُ تمتلئُ         ُّ   هما كلُّ ما   ،            والنستولوجيا   ،   فات    ما ِ  ويزخـرُ بـهِ    ،     ُ     

ٌ      ٌ حنينٌ جارفٌ    ،     الوقت ـ   ،               إلـى المكـان    ٌ     ٌ    ِّ       ُّ قٌ قاتـلٌ بكـلِّ مـا يمـتُّ     ُّ وتعلُّ
ٍ       ٍ بصلةٍ روحيةٍ كونيةٍ        ٍ           إلـى ألعـاب    ،                            من عتبة الدار إلى غرفة النـوم   ،   
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                   إلــى كرنفــالات العنــاق    ،                   إلــى الأحاديــث الحميمــة   ،       الطفولــة
ــة ــبلات والألف ــلا حــدود   ،              والق ــى الشــجن ب ــى    ،                 إل ــل إل             والرحي

ِ        ذ بغربةِ الغربة      ُّ والتلذُّ    ،      الرحيل                         ت شهور عوت فيها الريح في   َّ مرَّ  «   :      
ــة ضــباب خر ــيٍّ  ي            غلال ــانِ في      تأخــذ    ،  ٍّ ف ــدِ هجــرو ترتمي ــرة بي ِ    مرم              ِ         
          ان الجلوس    ِّ تحبِّ    ،                       وصخرة ملساء عرتها الرياح   ،             أحضان واديهما

   ،                                           غروب الشمس ولحظات الانتظار لعودة فدرة وشـقيلة   ،     عليها
   .   94 ص   ، »                 د يلقي الوادي بهما  فق
ا  ُ لُ   َّ        َ        َ    ِّ إنَّ التجــاربَ والجــروحَ تشــكِّ  « ً           جــزءًا أساســي     مــا   .  . .        في الحيــاة  

ُ     َّ يجعلنا نشعرُ بأنَّ    - »   يهـا               ِّ تي نسـعى إلـى تخطِّ                        َّ نا أحياء هو المعاناة الَّ           
  !  .  .               هاروكي موراكامي

ٍ         فردٍ في عائلة      ِّ ولكلِّ  َ  أخـذَ    ،    ٌ     ٌ وجـرحٌ نـازفٌ    ،           تجربة قاسـية  )     سهيل (       
ّ        ُ الّذي يصبحُ    َ       ِ                      ِّ لَ الشهابِ الدافق بالنور الملائكيِّ   شك َ  جهنَّمَ   َ  حـينَ    َّ   

ُ       ُ    ُ يفغــرُ الجــرحُ فــاهُ       ً  كابوسًــا   )       هريديــة (     ُ وتصــبحُ    ،        المعانــاة     ُّ وتشــتدُّ    ،   
ِ                   زةِ بشـمس الأمـل والألفـة      ِ      َّ هاراتِ المطرَّ      ُ        َّ يفارقُ وجه النَّ    لا   ،ً  مًا   دائ  

ــان ــلُّ   .        والحن ــتخدمها     ُّ ك ــي تس ــة (                     الأدوات الت ــيطرة   )       هريدي         للس
                        وإن بـدت لأفـراد أسـرة سـهيل    ،                      ذلال والقهر واهية ضـعيفة   والإ
     أمـام    ،          تبلغ الهـدف               متكسرة قبل أن   ،                 ولكنها نصال خائبة   ، ً لاً    نصا
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َ      ُ لا أحـدَ يرحـلُ   .  . .      الرحيـل  )      مرمـرة ( و  )     هجرو ( و  )      شقيلة (    رفض      
  لا   .  . .               وكرنفــالات الحنــين   ،             مــوطن الــذكريات   ،            عــن هــذا البيــت
ــ ــتركُ ه ــد ي ُ   أح ِ      ذهِ الأرض       ــاة   ،  ــا غــذاء الحي ــاقون    ،                   وحليبه ــمُ ب ُ        ه  

ُ          وأمثالهُمُ الراحلون  )    عون ( و  ُ َ  لقدْ عادَ  «   :           ْ ُ     رنا مرةً أُخرى    لدا  )    عون (     ً       
ــدَ أنْ رفضــتهُ  ُ  بع       ْ    َ ــة ( و   ، )     شــقيلة (   ــاه  )       هريدي ــي إي ــدُ أنْ تزوجن ْ             تري    ُ    ،   
ً  بعيـدًا     َ    ليرحـلَ بـي    ،             ستقذف بي إليـه ْ  أريـد أنْ    ،             لا أريـد الرحيـل  .  .          

   .    109 ص   ، »        أبقى هنا
  ت     ٌ    ٌّ                ُّ باعـثٌ قـويٌّ للمزيـد مـن التشـتُّ   )       هريديـة (                 قوة ونفوذ ورعونـة 

ــا      يأخــذ   )     ســهيل (         وضــعف الأب    ،       والغربــة    ً              شــكلاً كاريكاتوري 
ــا   جار ــلاتي    ، ً حً ــهِ ال ــة بنات ــذابات وأحــزان وغرب ــن ع ِ       يضــاعفُ م                             ُ     

َ               يشكلنَ عصب البيت وضو         ما تخطـط      ُّ فكلُّ    ،               ه وأعمدته وسقفه ء    
ُ  لــهُ  ُ  مــا تنتظــرهُ      ُّ وكــلُّ    ، )    ســهيل (   بــل     ٌ             قابــلٌ للتنفيــذ مــن ق  )       هريديــة (          

ٍ      ٍ     ٍ الأسرةُ بألمٍ وجرحٍ ودمعٍ       ُ       يشـكلان          وغربة لا   ،            ٌّ هو رحيل قسريٌّ    ،    
ً   شيئًا          ِ                                     في حساباتِ الأب الضعيف المشنوق بحبل طاعـة الزوجـة   
   لا «   :          ة إلا نفســها                        َّ تــرى في مــرآة الواقــع المهشــمَّ       تــي لا  َّ الَّ    ،       القاسـية

ٌ        ِ غريب ميعادٌ لعودتهِ      ُّ فكلُّ    ،           تخافي الرحيل                 حيث جذوره وتراب    ،         
َ     ُّ أرضهِ حينَ تضمُّ      ِ َ           ه بعدَ غربة سنين       .    115 ص   ، »    
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ــةُ الفلســطينيِّ   )     هجــرو (      وغربــة  ُ           ِّ هــي غرب ــي أصــبحت رغيفــه   َّ الَّ                         ت
ٌ       ها غربةٌ فاعلة   َّ لكنَّ    ،                         وشريان حياته النابض بالآلام   ،      َّ اليوميَّ       تلوي    ،      

ِ                            تغيـر في صـفحاتهِ التـي طالمـا انحـازت لإيعـازات    ،   َ        عنقَ التاريخ             
ــلا       الظلمــة  ــةٌ محرِّ    ،   عــدل      وال ٌ     ِّ غرب                      لهــا أبجــديتها الصــاخبة   .  .  ضــة   

ٌ       غربـةٌ في الـلا   ،                                         المنقوشة على جدران الأزمنة السابقة واللاحقـة      
   ،                    والعاشـق الأعظـم جلجـامش   ،                     هي غربة سـيدنا إبـراهيم   ،    زمان

ُ  وتقـيمُ    ،                     ولكنها ظلت ساكنة فيهم   ،   ّ                    وكلّ الذين غادرتهم أوطانهم     
ً   أبدًا        أطياف  «  :             ى آخر الزمان             َّ ستال الروح حتَّ  ي   وكر   ،            في تربة القلب  

ُ  غربتها تـزدادُ  ُ                         وتلمـعُ في ذاكرتهـا حكايـات أخواتهـا    ،    منهـا    ً   اقترابًـا                 
                           وكيف كانت أرض غربـة لإبـراهيم    ،            وغربتها عنها   ،         حيث كنعان

َ      َ      حينَ خاطبَ أهلها   :  
َ      أعطـوني ملـك قـبرٍ لأدفـنَ ميتـي   ،        ٌ      ٌ      أنا غريبٌ ونزيلٌ عنـدكم «  -     ٍ            « ،   

   .    127 ص
ــدة «  - ــرة عني ــودُّ البكــاء   ،           مرم ــة ت ــ   ،ُ          ُّ       مُتحدي     ر في              ُّ فيســتحوذ التحجُّ

   .    130 ص   ، »      عينيها
ٍ  نحنُ ننفجرُ عندما نكتبُ مثلَ بركانٍ  «   :    سميث  .  .    ُ        يقولُ تريسي ك      َ    ُ            ُ       ُ   

ٍ      تحــتَ ضــغطٍ عنيــف ُ               هــيَ الروائيــةُ بشــرى أبــو شــرار     وهــا  .  »   َ       لا   ،  َ        



 إيقاعات سردية 
 

81  

         حسـب وصـية                         والتخلص من القلـب ضـروري   ،            ُ يحكمها القلبُ 
ُ  فغربـةُ    ،ً  نًـا    بركا  )       ُ الشـهابُ  (            َ فتنفجر ليصبحَ    ،      بودلير    هـي   )      مرمـرة (    

ُ     غربةُ وطن                          موصولة بغربة أخواتها اللاتي    ،                  من التراب إلى البحر   ،   
َ               َّ يأخــذنَ شــكل الأشــجار الَّ                               تــي تعطــي الظــلال والثمــار مــن دون     

ها تُقرأ بالعينِ    ،         المستديمة  )     عائد ( و  )     سهيل (         وهي غربة    ،   ملل ُ           ِ كلُّ    ُّ    
ُ  ويُصـادرُ    ،    مكـان                       ُ      على أنها غربة وطن يغيبُ في اللا   ،ً  عًا م       والقلب      ُ  
ــبَ عليــه أنْ تُصــمَّ    ،    زمــان       في الــلا ُ   َّ كُتِ   ْ ُ                 مَ لــهُ خارطــة في الــذاكرةُ  ِ َ          في    ،َ   

             ويقضي لياليـه    ،                ِ وهو في سرير غربتهِ    ،     يستريح   َّ وألاَّ    ،          الفضاء الآتي
ٍ       نبتــةِ حُلــمٍ مشــروع   ِّ لِّ                       وكــوابيس وظلمــة قاتلـة لكــ   ،ً  قًــا  ِ قلِ    ، ا    ً مشـتتً   ُ   ِ    ،   

َ  ولا حيلة لي سوى أنْ أغرزَ    ،   ُّ       أودُّ الصراخ «   :                وهواجس بلا انتهاء      ْ                 
ٍ     َّ أســناني في منــديلٍ تقطَّ  َ                عــت خيوطــهُ ووروده بــينَ أســناني النازفــة                         ُ        

َ      تتحـاكينَ عنهـا    َّ كنـتنَّ    تي   ُ           َّ وحُمرة وجهي الَّ    ،    عليه            أصـبحت هالـة    ،      
ٍ       متوقــــدة لحمــــرةٍ حزينــــة         تعــــاني مــــن   )      مرمــــرة ( و  .    131 ص   ، »           

ــ  )      الــزوج (    ظلــم    ،       احتلالــين ً   طريقًــا وعــرًا        َّ ذي شــقَّ          َّ الغــادر الَّ      ً      أمــام    
   هـــم    ، )         الموســـويون (           وصـــلف وجـــبروت    ،              غربتهـــا المزمنـــة

ــة ــن دون أقنع ــون م ــل    ،                     المحتل ــهوة القت ــديهم ش ــو ل ــذين تعل                             ال
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ـ      ُ   أعـرفُ مـا «   :                         والدماء وسـرقة الأرض والأحـلام ُ     َّ يُـدبرهُ وإيَّ    ،   اهمُ    
ُ     أيكونُ الن َ                     جمُ الأحمرُ قدْ زادَ اقترابـه مـن مسـار الأرض         ْ    ُ       ُ      َ فألهـبَ    ، 

   .    132 ص   ، » ؟                       فيهما الشهوة إلى الدماء
َ       هذا هوَ موطني «    .    145 ص   ، »     

ُ   َّ المقصودَ والمبرمجَ والمُبيَّ   )       هريدية (  َّ    َ إنَّ عبثَ      َ         َ  َ              تَ في سكون الدار       
   َ    بقـيَ مـن                 وتلويـث وسـحق مـا   ،                   وتمزيق دفاتر الـذكرى   ،       وأشيائه

ـه صـورةٌ    ،                      وإلغـاء تـواريخ الحميميـة   ،              القبلات والعناق      ِ ورودِ  ٌ  كلُّ      ُّ  
ِ      فاضحة لعبث المحتل بخضرةِ الأرض   ،  رةُ   َّ مُكبَّ     ،             ولون برتقالهـا   ،                      

          وسـط الخـوف  «   :            وأحلام إنسـانها   ،           وصفاء مائها   ،           وطعم زيتونها
ــ ــ   ،  مت    َّ والصَّ ــدار   ،         زال مطــارحُ  تُ ــر معــالم ال ــي وتغي    ، »                           تهــدم وتبن
   .    145 ص
ــ     البور ُ                َّ تريــه المُــتقن التفاصــيل الَّ ُ        ذي ترســمهُ الروائ                     يــة بشــرى أبــو       

   ،   ٌ     ُ              صـعبٌ وسـهلُ القــراءة في الآن  )      مرمــرة (                    شـرار لبطلتهـا الشـقية 
َ      ُ فهي خليط يجمعُ بـينَ الشـفافية الفائضـة حـينَ ترسـمُ                       َ     ُ    ،     ُ وتحفـرُ    ،            

َ                    وبــينَ الغضــب الصــاخب وعســر   .  . .     ُ وتعشــقُ    ، ُ لُ     ِّ وتشــكِّ    ،     ُ وتغــزلُ     
َ       ُ حينَ تواجهُ    ،     الرضا ْ      َ ولا تسـتطيع أنْ تفعـلَ    ،                   أمطار الظلم الثلجية                
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ــة  ً  ئًا  شــي ــاتٍ وحســراتٍ حارق ــر آه ــاتٍ وأحــلام    ،        ٍ       ٍ      غي    ُّ تظــلُّ        ٍ       وتمني
ٍ                  موقوتة علـى نـبض شـمسٍ سـوف تشـرق لا محالـة   ،     مؤجلة   في    ،                 

ــد ــولي صــباحي جدي ــنٍ طف ٍ                  ســماء وط ــرة  «   :        ــك المرم                  ولكــن تل
ْ  مْ تنــثنِ إرادتهــا ولــمْ  لــ   ،                                  العنيــدة المتحديــة والفطيــرة مــن العســل            ِ      ْ

ِ        تطوعها في يدِ هريدية    .    149 ص   ، »          
*** 

 
َ                ِ أمامَ الأفواه الجارحةِ  «    ،    
   .   .    َ     ُ سوفَ ننهضُ   
  . »      أقوياء   ،      َ نحيفينَ   

  سميث. تريسي ك

َ                     هوَ الإصرار على المواجهة ِ               رهِ الكـوني والحيـاتي           ِّ والبقـاء بمـبرِّ   ،   ،   
    .  .  لاة             َّ ور فريضة كالصَّ        ُّ دل والنُّ     والع                          ِّ والانتساب والدفاع عن الحقِّ 

ِ                               هذهِ هي خلاصة جهـد المـواطن الفلسـطيني                  ومعاناتـه اليوميـة    ،  
ُ     لتُقلـق    ،                       تي تظل تقرع أجـراس الخطـر  َّ الَّ  ً   عالمًـا   ِ  ا بدموعـهِ       ً لامباليًـ           

ُ                      وتختلطُ بزرقة السماء العادلة   ،      وجراحه               ٍ وهـو يخطـو خطـواتٍ    ،     
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ً    ْ          ً نيزكيةً كيْ يبقى شامخً  ُ       ُ      زادهُ نسـماتُ الـوطن   ،ً  زًا   عزيـ   ، ا             وغطـاؤه    ،   
َ  مَــنْ كــانَ  «   :          ِ بهجــة إنســانهِ      ْ ــا يومًــا ســيظلُّ َ  ً       ُّ كنعاني  ْ  لــنْ   .  . .        إلــى الأبــد             

ُ           يحكمنا الغرباءُ الموسويون    .    152 ص   ، »             
ُ     ِ         ِ                مرمــرة أُوصــيكِ بــالأرض لــكِ ولأخواتــك مــن بعــدي « و    لا   ،      

ـــــرطنَّ  ـــــا الأرض       َّ تف ـــــن ترابه    .   155 ص   ، »    الأرض  .  . .                   في ذرة م
ـهُ    ،                      والعودة إلى الأرض ومنها َ          ُّ ُ من رحمهـا الـذي هـوَ الكـون كلُّ                ،   

ــة والألفــة الَّ  ــاق والحميمي ــث كرنفــالات العن ــي كــلَّ                                       َّ حي ــي تلغ             َّ ت
                                                       الاتفاقيات ومشاريع السلام الديكورية الزخرفية التي تجاهلـت 

ــالي  ــلا انتهــاء  )     عائــد (      لي ــاردة الطويلــة ب ُ       الــذي لــم يَعُــد إلــى    ،                         الب  َ         
ُ     ودفئه إلا في الحُلم المُصادر            أرضه وبيته  -       فلسطين        ُ ً   وبعيدًا    ،                 عن     

ــين بقلــوب المنحــازين ســارقي ورود  ــين المحمي                                                   أعــين المحتل
ْ       ِ   لنْ أمنعكِ يا «  .  . .    ِّ الحقِّ     ،      عائـدات                    َّ فبنات كنعـان جمـيعهنَّ    ،     بنيتي   

َ       َّ ستعدنَ تخضرنَّ  َ  وتوشوشنَ    ،    َ الأرضَ        ِ        الـريحَ بموعـدِ الحصـاد            َ     « ،     
   .    156 ص

ِ  خُ للحلـمِ    ِّ تـؤرِّ   )               شهب مـن وادي رم (  ا                       بشرى أبو شرار في روايته      ُ 
ٍ       ٍ بدفقاتِ لغةٍ شعريةٍ  ً  تزدادُ شـفافيةً وإثـارةً    ،      ِ           ً        ُ ّ    كُلّمـا    ،ً  ظًـا   موق     ً وخيـالاً       ُ

               ّ        وتعلقهـا الأسـطوريّ بوطنهـا    ،                        تعمقت في الحديث عن همومهـا
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ً   تاريخًا          الحاضرين    ،ً  عًا   واق            ها المغيبين  ي      ومواطن    ! ا            ً وذاكرة وجراحًـ    
ــمٌ آســرٌ  ــا حل ٌ     ٌ أداته ــوٌّ    ،         ٍ       بيقظــةٍ جارحــة      ٌّ متل ــبُ    ،       تستحضــره   ،          ُ وتكت

              بفتافيـت أجسـاد    ،     يتغيـر                                    أبجديته العسيرة بحبر التـاريخ الـذي لا
ــانيِّ ــتراث الإنس ــوز ال ــي                    ِّ رم ــى الفينيق ــابلي الســومري إل ــن الب                                 م

                        ْ         شاء االله مـن قامـات رمـوز ظلـتْ شـامخة في          وإلى ما   ،        والكنعاني
                  وهو استشراف مواطن   .  . .                            والصمود بامتداد أزمنة غربتها      ِّ الحبِّ 

    حيــث    ،                                            الجمــال والحــب والمقاومــة في تــاريخ الآبــاء والأجــداد
   ،    تكلف               من دون حشر أو   ،               براعة في الرواية        ُ           ِّ تتداخلُ الأزمنة بكلِّ 

ُ                            فيصبح الحاضرُ الذي تعيشهُ الروائية ووطنهـا ومواطنيهـا             ُ ً   جـزءًا               
   مـا                                      َّ ذي باتـت قـراءة سـطوره وأوراقـه ضـعيفة وربَّ             َّ من الماضي الَّ 

  !                                  في صحائف زمننا العربي وليلنا الطويل   ،   ومة   معد
  )      رحيلة ( و  )      مرمرة ( و   )    هجرو ( و  )      شقيلة ( و  )     فدرة (     ُ         أبطالُ الرواية   
ً  أسماء لمْ تأتِ مُصادفةً   .  . .      وغيرهم  )     عائد ( و  )     حمية ( و  )     زهوة ( و      ُ  ِ     ْ        
َ         ذي يضـخ دمَ البقـاء           َّ الشريان الَّ   -                     فلها علاقة وثيقة بالأرض   ،ً  دًا  أب         

َ               مقاومة والتوهج الدائم ضدَ عدو محتـل غاصـب           والصمود وال                        ،   
ــــة  ــــا                    أســــماء ذات صــــلة قوي ــــاحتلال   ً  أيضً ــــل  .  . .      ب   .  . .       والرحي

  !       والعودة  .  . .   ومة      والمقا
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                            والغربـة المزمنـة التـي عاشـتها    ،                            فكرة الرحيل الـدائم في الروايـة
ً          ابتــداءً مــن غيــاب    ،     الأســرة                       بــلا انتهــاء حتــى آخــر ســطر   )     عائــد (     

     وإلـى    ،                         مـا حتـى آخـر صـفحة في التـاريخ   َّ وربَّ    ،   ٍ          حرفٍ في الرواية و
ــل  ــدرة (     رحي   )     ســهيل (     ومــوت    ، )    هجــرو (      وزواج    )     شــقيلة ( و  )     ف
          ِّ ت القســريِّ                  ُّ ببلاغــة جارحــة للتشــتُّ    ،             هــي صــورة صــادقة   ،   الأب

ٍ       المُبرمج لأناسٍ بسطاء         ُ ُ                ُّ      تهمتهُم الوحيـدة هـي حـبُّ الـوطن   ،       .   .   .  
ٍ      ضياعٌ مُتقنٌ بأيـدٍ ظـاهر      ٌ    ُ   ٌ ّ      ً وأيـدٍ خفيـةٍ أشـدّ لعنـةً    ،ٍ        ةٍ ملعونـة        ٍ      ٍ   ا    ً وجـدً    ،   

ً   كثيرًا  ً   متوسـدًا                           على هذا الشعب العيش بأمان        ، ا   ً آمنـً   ،         ِ أنـين أرضـهِ     
ً   مبتهجًا    !                    كغيره من شعوب العالم    

َ           من أجلي وُلـِدَ دون كيشـوت «  :                 كتب سرفانتس يقول   ِ  ُ         وأنـا مـن    ،        
ْ      َ وعرفتُ أنْ أكتبَ    ،   َ         َ عرفَ أن يتصرفَ    ،    ِ أجلهِ    َّ إلاَّ      لسـنا          وهـو وأنـا    ،     ُ  
ً  واحدًا  ً  ئًا  شي    « !  
  َّ إلاَّ       ليسـوا   )               شـهب مـن وادي رم ( و  )     شرار          بشرى أبو ( و  )     فدرة ( و
ً  واحدًا  ً  ئًا  شي ْ        وقدْ عقدوا    ،    ا   ً          حلفًا مصيري                        بشهادة الكـون والتـاريخ    ،  

  !       والحياة
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  

)1( 

        
          

                              
ِ      لا يوجدُ مَنْ هوَ أقدرُ على كتابةِ حياة المرءِ من المرءِ نفسه «          ِ            ِ           ُ      َ    ْ  َ   ُ      «  

 جونسن. د
ْ     ّ داً لا يستطيعُ إيذاءنا سوى مَنْ نحبّ     ّ   َّ   الحقّ أنَّ أح «  َ               ُ          ً «  

 خورخي بورخيس
 

ــة «  في  ــة الرمادي ــة    )2 ( »               العرب ــكَ أمــامَ أســئلة إنثروبولجي َ                    تجــدُ نفسَ     َ َ     ُ   
                                                           

 . قاصة وروائية مقيمة في مصر ) 1(
 ،الآن ناشرون وموزعون ،بشرى أبو شرار ،رواية ،»العربة الرمادية« ) 2(

 . 2015 ،الأردن ،ان  ّ عم  
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َ  تحملُ إجاباتٍ أكثرَ    ،  بةُ   َّ مُعذَّ  ُ    ُ ومـا يُطيـلُ   .  . .      الزمـان        ِّ على مرِّ    ً   عذابًا     ُ       ٍ         
ِ           عمرُ الكتابـةِ هـي الأسـئلة         ُ       لأسـئلة      طـرح ا    ِّ فـنِّ  (            وهـي الأمهـر في    ،  

ّ   وليسَت الإجابة عنها أو حلّها    .         ُ          كما يقولُ رولان بارت-  )     َ                  
ُ   َّ أمْ أنهـا الحيـاة المُهـدَّ    ً لاً   فعـ        متهالكة  »           عربة رمادية «  ْ      هلْ هناك   -                ْ    دة  

      بطيء؟          ٍ      ٍّ بغزو موتٍ جهنميٍّ 
َ  هل هناكَ   - ْ  أمْ    ،                           ِّ منتهية حتى من العمر الافتراضيِّ    »           عربة رمادية «        

   ،   ٍ نمـرٍ      ْ بعينـيْ                            المتشـظية التـي تـراوغ الحيـاة    ،                  أنها الروح المتهدمة
َ                                وتــرفض أن تقــدّمَ ورقــة اســتقالة إجباريــة مــن الحيــاة  ّ        وتواجــه    ،           

                         ُ      مـن لهيـب براكينـه التـي يجعـلُ منهـا                         َّ الزمن بلعنات أقوى وأشدَّ 
  ؟ً  دًا    ورما                         الساردة على الحياة خامدة   –              إصرار الراوية 

ٍ         الرواية لغة جدلٍ لا ينتهي ٍ  ماضٍ    ،           حياة مضطربة   ،            عربة متهالكة  :                  
َ          أحلام تُقتَل في مهـدها   ،     تعاسة               ُّ حاضر حزين أشدُّ    ،    سعيد   ُ       ذاكـرة    ،     

   ،                                                   بكيميــاء المغنــاطيس لا تبقــي إلا علــى المشــاعر التــي تحركنــا
  !                    وزمان غير ذاك الزمان   ،               نستولوجيا جارحة   ،        ذكرى عشق

ٍ      ُ   َ        نحنُ أمامَ روايةٍ تفتحُ لكَ ذراعيهـا       َ      ُ    ،ً  دًا  أبـ   عـة            ْ    متاحـة وليسـتْ مني   ،  
ّ              تمنحكَ نفسَها بكل حميميةِ وشفّافية الراوية      ِ                 الساردة التي هي -     َ    َ            
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ّ  وغرفة عقلها السـريّة   ،           روح الرواية                      حسـب تعبيـر بـودلير وهـو -                  
ِ  في عملهِ  »      فلوبير «   ُ يصفُ     .  »           مدام بوفاري «     

*** 
 

ْ       َ      ُّ     ُ يجبُ أنْ يجعلكَ القاصُّ تسمعُ  «   . »    وترى   ،     ُ وتشعرُ    ،   ُ  
 نرادجوزيف كو

ُ                                 وهــذا مــا فعلتــهُ الكاتبــة والروائيــة بشــرى أبــو شــرار        العربــة  «  في               
ٍ      ٍ تتحدث بأبجديـة ألـمٍ وخـوفٍ    ،                الذات تحكي الذات   ، »        الرمادية                 

ً   معًــا      ولــذة       وذات    ،    ِ  بنفسِــها   ْ   نفسْــها              والأحــداث تــروي    ،       عــن ذاتهــا 
ُ                       تمورُ ملامح وجهي ويـدي مثبتـة  «  :                       الكاتبة تسعى إلى الخلاص    

ُ    ّ         قدْ تتبعثرُ منيّ ذات مرة   ،               يارتي التي تهالكت    هي س   ،          على المقود        ْ  ،   
   .  9 ص   ، »                شيء فيها في ناحية          ُّ ويذهب كلُّ 

ــم واليقظــة ــينَ الحل ــظية ب َ               روحٌ متش ــا    ،   ٌ           ــزج بينهم       معجــزة  «              والم
َ             بــينَ التــذكر الــذي هــوَ مغفــرة الــروح   ،           برؤيــة كافكــا- »      جماليــة                َ   ،   

َ                والنسيان الذي هوَ انتقام من الآخر                       أهي حالة جلد الـذات أم   .  . .               
ً  معًا                         تطهيرها بالتذكر والنسيان     ؟  

ُ           كتابــة وإنْ بــدتْ مُضــنية جارحــة  ْ     ْ   )       ملائكيــة (          هــا بطبيعــة     َّ ولكنَّ    ،        
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ّ                        الســاردة ليسَــت مــن الكتّــاب الــذين يمتلكــون طبيعــة -        والراويــة         َ           
ُ  قلمُ   )                العربة الرمادية (   وفي   .  . .َ                   مَن يصفهم هنري ميللر  )        شيطانية (   

ُ   َ ُ                 وتُنسَـبُ إليـه رشـاقة الجمـل   ،        ش الحـروف                ملاك هذا الذي ينق  ،   
                                 شــيطان في أي حــرف مــن حــروف هــذا العمــل              ِّ ولا مكــان لظــلِّ 

َ  م يجعـل السـردَ  ل           وضمير المتك   ،           الأوتوبوغرافي-       السيري     ،ً  يًـا   ذات           
   ،                            ّ                     إكسير روح فقدت نبيـذ وشـمع وحنـّاء العشـق في ليلـة غامضـة

           الحـدث نفسـه        بـل هـو   ،          يصنع الحـدث   ،                وأنتجت شذرات كلام
   ،                            السـاردة إلـى اسـتعارات تلهـو بهـا  -               لا تلجـأ الراويـة    ،      وصانعه

     تريـد        لأنها لا   ،             ولا إلى أي رمز  .  . .                          مقتدية بنصائح ميلان كونديرا
ْ      َ أنْ تعكسَ  ً   واقعًا         بل تصنع    ،ً  عًا   واق  ُ         َّ ونعيشهُ معهـا حتَّـ   ،     تعيشه    ْ  ى لـوْ          

    َّ      وكـأنَّ شـمعة  «   :     لنزيف                                        بدا بريشة القلق والمعاناة واختار حرارة ا
ُ                ولــم تعُــد قابلــة للاشــتعال   ،             في روحــي انطفــأت            حريصــة لعــدم    ،     
    أنـا  «   ،                 لا أحـد يلحـظ أي شـيء   ،    روحي    ُّ تحتلُّ                   إظهار العتمة التي 

   .   13 ص   ، »                          أعيد إنتاج المعادلة مع ذاتي
ٍ     ٍّ لحظــة صــراع واعٍ حــادٍّ    »               العربــة الرماديــة « َ         وقاتــل بــينَ الماضــي                        

      الــوطن   :        تفاصــيله            ِّ البعيــد بكــلِّ   -            ماضــي القريــب   ال  !        والحاضــر
      أشــجار    ،      الحــارة   ،        الــذكريات   ،       الطفولــة   ،   الأب   ،   ّ الأمّ    ،       المســتلب
ــون ــة   ،       الزيت ــه   ،                    ألعــاب وأصــحاب الطفول ــان بكــل طزاجت    ،                 الحن
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ُ    وبينَ الحاضر المُقلق  .  . .               الأماسي العائلية            َ                      لحظـة تهديـد سـافرة   ،   
   ،                   الشـريك صـنم اللامبـالاة-      الـزوج   :        تفاصـيله      ِّ وبكـلِّ    ،         بلا انتهاء
ً   مجــازًا         المقتــول  ُ                الــذي لا وجــود لــهُ في حيــاة الراويــة    َ  مَــنْ ضــيّعَ    ،               ّ    ْ  َ
ــوان ــت   ،       العن ــه-     البي ــي إلي ــذي تنتم ــان ال ــورق    ،     الأولاد   ،                      المك       ال
   ،                          المســـتقبل القـــادم علـــى عكـــازين   ،            الليـــل الطويـــل   ،        والكتابـــة
ً   أبـدًا                 المدينـة الصـاحية    ،   خوف  ال   ،      الوحدة   ،      الضياع             بكـل مـا فيهـا   

ٍ        من مظاهر بهجةٍ زخرفية   .  . .          منهك للجسـد   ،     للروح          ٍ وحزن مؤذٍ    ،           
        عباراتـه    ،                                           كل ذلك في كتاب صادر عن دار نشر الـروح الجريحـة

     لحظـة    ،                         وفـق أسـلوب السـرد السـير ذاتي   ،                خلاصة قريحة صافية
   ،                    انصـهار الواقـع بـالحلم و   ،                الساردة مع الـذات-               انصهار الراوية 

ُ            ِّ وهو أسلوب ما بعدَ حداثي أو حداثي مُفرط كمـا يسـمِّ                   َ        يه بعـض                
ُ                                                 ٍ مُثير للمزيد من الأسئلة المفتوحة المفضية إلى إجابـاتٍ    ،      النقاد
ـ   ،             وفتافيـت الجسـد   ،   ٌ            بـوحٌ برمـاد الـروح   ،          تبدو عسـيرة   لا ُ  دهُ    ِّ تجسِّ  

   ،  حـة                              جملة وعبارة خلاصـة نسـتولوجيا جار     ُّ وكلُّ    ،          حروف دافئة
  ّ          تسّـاقط بعضـها    ،                            ما فيها من شعرية عالية صـاخبة             ِّ والفقرت بكلِّ 

ُ  فـوق بعــض بإيقــاع لا يبتعــدُ  ً   كثيـرًا                          :                      عــن ذبــذبات همــوم الراويــة   
ــي علــى كتفــي « ــي وأوراق    ،                أســتوقف عربــة أجــرة   ،     ُ                      ســأحملُ كتب

                ُ أترجل منها ويذهبُ    ،           شيء من حولي                       ِّ أجلس فيها غريبة عن كلِّ 
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   .   15 ص  .  »        إلى طريق    ٌّ كلٌّ 
  ! »  َّ               إنَّ الإنسان إنسانان «   :    ُ                   يقولُ بورخيس في مديح الظل

ِ         الذات المتشظية تعيشُ في جسدِ امـرأتين-       الساردة-         والراوية       ُ                   . .  .  
ّ                                                 جسد في ذمّة الماضي بمباهجه وذكرياته ومفاجآته السعيدة التي         

ً   شوقًا                         أصبحت ذكرى تبعث في الروح  َ        إلى حيـاة مـا بعـدَ الحيـاة                 ،   
ُ            حريتهُ أقفال صدئة   ،      الحاضر           وجسد في سجن              لحظات تتكلس    ،    

ً   ألمًا           في الخاصرة  ـا   أزل            امـرأة مـن  «   ،      ولا أحـد     ، ت    ُّ وتشـتُّ    ،    ضـياع   ،   ي 
    َ                وليسَـت في أجنـدة الفـرح    ،                 حياة يثقلهـا الحـزن  .  . . »          بطن الغياب
ُ        تولدُ في مكـان   ،       اسم لها                   تنـام وسـادتها القلـق    ،           وتمـوت في آخـر   ،   
ٍ     وتستيقظ على قسط من الرعب والخوف في مكانٍ آخر   ، ا  هن                                      !  
ــين نفســك؟ كنــت أودُّ  « ــاذا تهمل ــه إن                                       ُّ لحظــة ســألني لم             أن أجيب

ُ           المــرأة المُحبــة للحيــاة       ُّ وتحــبُّ    ،                        المــرأة التــي تقتفــي زينتهــا   ،         
ْ           وتزهو بأثوابهـا قـدْ رحلـت عنهـا   ،      عطورها                وأنـا التـي أجلـس   .  . .               

ْ                أمامه قـدْ أكـون امـرأة مـن                   لا يعلـم أنـه يجـالس   .  . .          بطـن الغيـاب       
ً   دومًــا    هــا         ُّ التــي يودُّ       يقظتــه                الســراب مــع أحــلام     ، »            مزهــرة في قلبــه  

   .   18 ص
ً  أبدًا              الماضي الحاضر    »               العربة الرمادية «  في    !  

      وحيـاة    ،   زمـن    لـلا ا                                     والإصرار في العيش في الماضي هو الحياة في 
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ً     وأحلامًا وأ                                 الراوية في سرير الماضي أكثر سعادة  ٍ  من حاضـرٍ   ً   مانًا            
ُ               جنتـهُ بفاكهــة الجحـيم                               الماضــي المحبـة والألفــة التـي ظلــت   .  . .   

                         والحاضــر القســوة والكراهيــة    ،                          رائحتهــا عالقــة في نســيج الــروح
                                                    واللامبــالاة والضــياع والتهمــيش والإلغــاء الــذي يبــدو في حيــاة 

  :          ً وأكثر ذكاءً    ً   لسانًا              الساردة أفصح   -  ية و ا   الر
                    ولكـن لـن تعـودي إليهـا    ،         ي لنصـلحها                      ما عليك إلا المتابعة مع «

  !        مرة أخرى
ُ       ً قاطعتهُ قائلةً       :  

ْ                              لـــمْ أشـــعر بالأمـــان في قيـــادة الســـيارة    ،  ْ            بـــلْ ســـأعود إليهـــا -   
                        الحيـاة التـي أعيشـها معهــا    . .              أرجـوك أعـدها لــي   ،       السـوداء

       ولكنهـا    ،   لهـا   ً لاً   أصـ       لا أعـرف    ،          رابطـة خفيـة   ،           تقول إنها لـي
   .   25 ص   ، » ة                   موجودة في عربة رمادي

ْ      وقدْ بدا    ،                  ها حالة بعث للماضي  َّ إنَّ  ً   بعيدًا    ً   قريبًـا -          يتحـدى    ،     في الآن   
   ،       البســاطة   ،                     الماضــي يعنــي التلقائيــة  .  . .                 صــلافة وقســوة الحاضــر

       الحيــــاة    ،      الضــــياع   ،              والحاضــــر التكلـــف   . .      والأمــــان   ،      الحنـــان
       الماضي   .  . .  ان                     وغياب عطر الألفة والحن   ،         ِّ جفاف الودِّ    ،        الزخرفية

ُ      والحاضرُ سراب   ،   ٌ حلمٌ  ُ             أنشدُ أشياء بسيطة «  :              ى هـذه        َّ ولكـن حتَّـ   ،   
   .   26 ص   ، »           بت دون عودة         َّ أشياء تسرَّ    ،             ْ الأشياء لم تدمْ 
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    ومــن    ، ً سًــا    مدرو                                      هديــة العصــفورين في عيــد مــيلاد الراويــة جــاء 
ً   دائمًا                 إذ العصفور يرمز    ،         صلب الحدث       س مـال   رأ  -           إلى الحرية    

                        أما في بنك الحاضر فهو بلا    ،                               الراوية الذي تركته في بنك الماضي
   ، »       الراويــة «                هــو جانـب مـن حيـاة    »        العصـفورة «      وحيـاة   .  . .    رصـيد

َ  وهو تناص يُمكن أن يكونَ             ُ    ، )  ّ هـمّ   -     تنـاص  (   أو   )     حالـة-     تناص  (         
ــا الر ــانِ حالــة واحــدة مزريــة و ا          فكلاهم ِ                  يــة والعصــفورة يعيش                   ،   

ّ  تشتّت                           بالإضـافة إلـى إشـكال الـذكورة    ،            وحرية مفقودة   ،    ضياع   ،  
ــا    ،       والأنوثــة       الأنثــى   -                            انحــازت الراويــة إلــى العصــفورة          وعاطفي 

ُ   َّ حين وجدت فيهـا صـورتها المُضـبَّ         ضـياعها    ،     حيرتهـا   ،    حزنهـا   ،  بة                      
ــامَ الشــريك  َ         أم ــو حــرٌّ   -    ــهٍ                 ٌّ العصــفور وه ــر آب ــه غي ــق زقزقات ٍ  يطل                    

              بتلـك العصـفورة              َّ ما الـذي ألـمَّ  «   :    حزنها و   ،         وانكماشها   ،      بسكوتها
   .   34 ص   ، »  ْ                     هلْ تعاني من حرية مفقودة؟   ،                   لتصير على هذه الحال

*** 
 

  . »             وفي روحي الظلام   ،    ُ      ُ تشرقُ الشمسُ  «
 تشيخوف

      وبهيبـــة    ،                                         هـــذا الإيقـــاع التشـــيخوفي القريـــب مـــن بهـــاء الهـــايكو
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           يـة الموحيـة  و ا                                هـو تجسـيد ذو دلالـة عميقـة لحالـة الر   ،       القصيدة
ً     ابتــداءً مــن    ،        شــيء حــزين     ِّ بكــلِّ      إلــى    »        العصــفورة «    إلــى    »      العربــة «     
ّ  وحزن موصول بحزن أشدّ    ،           حزن على حزن  .  .      صديقها   »    زوجة «                   

  !     وأقسى
ــ    هــو   ،ً  دًا  أبــ   َ             لــيسَ غيــاب الماضــي  »               العربــة الرماديــة «     غيــاب      ل    ُّ تأمُّ

ــ   ،                    صــوفي يلغــي قســوة الحاضــر ــ       ر لــون    ُّ وتغيُّ   ر                  ُّ العربــة لا يعنــي تغيُّ
       والحـزن    ،            ة علـى الحاضـر                      َّ والغياب مبعث لأسـئلة عصـيَّ    ،      الحياة

ٍ         ا على فرحٍ قادمٍ لا محالة            ً ليس إلا تمرينً    .  . .              حتى علـى عكـازين   ،         ٍ    
ْ  كـدتُ لا أصـدق حـينَ أخـبرني مَـنْ  «  :                          والحياة فيتامينها الانتظـار  َ        َ           ُ   

َ          ما بـينَ الرمـادي             يا وجع قلبي    ،               َ              اشتراها أنه أحالَ لونها إلى أسود      
   .   52 ص   ، » !      والأسود

  َّ                           إنَّ مـا يوجـد في العـالم هـو إنسـان  «   :                 ُ أميل بنفنسـيت يقـولُ    َ كتبَ 
         َ             واللغـة هـيَ التـي تعلمنـا    ،                         إنسان متكلم إلى إنسـان آخـر   ،     متكلم

  ! »                 تعريف الإنسان ذاته
    وهـو    ، »   أنـا «        َ        الـذات عـبرَ الضـمير   -              تفعله الراوية               هو بالضبط ما

َ      َّ حينَ يتسيَّ    ،              الحياة الخلفية         يخبرنا عن               ويرمـي بوصـايا    ،       د الظـلام  
                 حيـث وابـل عـذاب بـلا    ،                                  النور وسحر آياته خلف أروقة التاريخ

ــة    ،             يطــارد حقــل ورد   ،    رحمــة ــال الراوي ــاة رأس م ــدو المعان                                وتب
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ــد ــي   ،      الوحي ــل المــورد الطبيع ــا تســتطيع إنتاجــه    ،                 ب ــدًا                  وم ً  جي   . .  .  
ــريك الــذي فقــد العنــوان ا-       الغائــب    »  هــو «        والضــمير     وفي    ،                      لش

ــي ــرف مخمل ــه طــيش فاضــح   ،               لحظــات ت ــة    ،              يعيب              تجــده الراوي
ــا ــا     .   ً        شخصًــا هلامي  ً  باهتًــ   .       زخرفي                       لا يــوحي إلا بلحظــات بــؤس    ، ا   

ــاتي والفكــري ــراغ الحي           وهــو يتجــرع    ،                                    تتغــذى علــى رغيــف الف
  م                   خطيئتــه في ســرير الظــلا-            ويمــارس شــهوته   ،           كــؤوس الأوهــام

ٍ    ٍّ بغطاء زهوٍ رثٍّ    ،       والضياع         :  
               يرنو إليهـا وهـو    ،                                       هو يدعوني لتكتمل ثنائية ينشدها ولا ينشدها «

   ، ي             ِّ وهـو لا يعلـم عنِّـ   ،                          وأنا الهاربة من عقود بعيـدة   ،           الهارب منها
   .   75 ص   ، »      المهترئ                               وأنا أعلم منمنمات وتفاصل كيانه 

     ث عــن       َّ ي يتحــدَّ                    الأدب الحقيقــي هــو الــذ «   :    ُ           يقــولُ إمبرتــو إيكــو
َ      الرابحونَ حمقـى   ،ً  رًا  سح         هم الأكثر    . . .        الخاسرين ً   دائمًـا     لأنهـم    ،           
  ! »     صادفة م          يربحون بال

ــول ــة تق ــا «   :             والراوي ــرأةٍ ليســت أن ــع ام ــومي م ــة ي ــت بداي ٍ          كان                        « ،   
  .   118 ص
  .   121 ص   ، »                               َ   جمجمتي التي تكتسي بملامح وجه ليسَ لي «
ــاملي وقــد تضــخمت «                         مــرات أجــدها ناحلــة أهلكهــا  و   ،                    أجــد أن

  .   121 ص   ، »      الجفاف
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   لـم        روحـ   ،    الألـم                                 ذاكرتي تخـونني تاركـة روحـي علـى جسـور  «
   .    123 ص   ، »                      هل صارت ذاكرتي من رماد؟   ،      المنهك           تبارح جسد

   هـا     َّ ولكنَّ    ! م  نعـ   ،                                     تبدو الراوية مـن خـلال شـذرات فكرهـا خاسـرة
ً  سحرًا      الأكثر    !             ت طعم الانتصار                    وكم خسارة وهزيمة فاق    .   

      لحيـاة    ،                                              هذا الشريط الجارح باللون الأسـود علـى شاشـة الواقـع
         وهـي تبحـث    ،       السـاحرة  -                                  قلقة مزرية تعيشـها الراويـة الخاسـرة 

                  وسـط ركـام المعانـاة    ،                  وتلملم مـا بقـي منهـا   ،                عن ذاتها المتشظية
ً  رغيفًــا          التــي أضــحت  ا      ُ  هــي لا تجــدُ   .  . .             مجــبرة علــى طعمــه   ،    مــر         

ّ              امرأة بلا ملامح تُـذكّر بوجـود إنسـان   ،         ولا تعرفها   ،    فسها ن   ُ     وهـو    ،              
ــتلاً  ــة ق ــه الراوي ــا    مجاز                                  ً الشــريك الــذي تمــارس علي ــه    ،   ي           لا لتلغي

َ      لتضــعَ حــد   «                   ْ فتريحــه مــن عذابــه بــلْ  ٍ  ا لنفاقــهِ المعــدي علــى نحــوٍ                    ِ        
   ، د   وجـو     اللا   ،   أحد            الشريك اللا  .  . .                حسب تعبير بودلير  - »      متزايد

ُ            فقط صوت يسخرُ السكون منه   لا    ،                       في خربـة تناقضـاته وأهوائـه   ،           
ّ                                           يجـد مـا يؤكّـد فيـه وجــوده إلا المزيـد مـن العـذابات والأحــزان           

ــــر    ،             والضــــياع لأســــرته ــــابئ     غي ــــولي الأحــــلام      ع ــــاء مقت                     بأبن
   .   .              والأمل قبض ريح   ،                   وزوجة ميتة في الحياة   ،         والطموحات
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ّ  دفاتر سريّة «                يتساءل تشيخوف في           َ              لماذا شقيَ هاملت بأشباح  «  :  »        
َ       مـــا بعـــدَ المـــوت ّ  في حـــين أن الحيـــاة مســـكونة بأشـــباح أشـــدّ    ،                                      

   .  » ! ؟ ً لاً   هو
               يـدخل نحـو البهـو    ،                                    لحظة وقعت عيني عليه ظننته غريب الدار «

ُ                       يتجهُ نحو ابنـه بعـين يسـكنها    ،          بقدمه الأرض     ُّ يدقُّ    ،     ٍ     ٍ بثباتٍ وزهوٍ     
ٌ       ٌ وعيدٌ وتهديدٌ    .   122 ص   ، »  .  .   

                                    إلا بالمزيــد مــن الحيــرة والقلــق والــذبول      تنبــئ               حيــاة رماديــة لا   
   »       الخزانـة « و   ،     رمـادي   »      الجـورب «   ،      رماديـة   »       الطاقية «  .  .       والانهيار
             شيء رمادي إلا     ُّ كلُّ   !            كذلك الحياة  .  . .      رمادية   »      العربة « و   ،      رمادية

                        الـذي يقـاوم بعطـره الـذي لا        قلبهـا   ،                      لون القلـب الناصـع بياضـه
           ومـوت معنـوي    ،                                وبنـبض نحيـل متقطـع بـين حيـاة رماديـة   ،    ينفد

  :                                      مجازي أكثر قسوة من الموت المادي المريح
       وخزانـة    ،                                            وجورب ألبسه قبل دخولي لفراشي هو ذاته الرمادي «

       ضــيعتها    ،            وعربـة رماديـة   ،                                ابنتـي بأدراجهـا وثقوبهـا مـن الرمـادي
   ، »                        فتغرقنـــي ورمـــاد أيـــامي معهـــا  .  . .   يبـــة                  طرقـــات المدينـــة الغر

   .    127 ص
ّ                  ثمّة سيكولوجيا ناطقـة »               العربة الرمادية «  في     ،ً  دًا  أبـ           ليسـت خبيئـة    ، 
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ُ    الساردة نفسها المتهدمـة مجـرد دُميـة  -        الراوية     ترى       كي لا    وفي   .                             
ــي تعــيش  ــذات الت ــارًا صــعبًا                                  لحظــات التمــاهي مــع ال ً   اختي      ً    مــع      

  .  . .                 ُ          في ظلال النص هناك سُخرية دامعـة       القارئ       ُّ ستشفُّ  ي   ،      واقعها
        المعـادل   -                        ليست من العربـة الرماديـة    ،            مؤذية ومبطنة  .  . .     واخزة

ــاة ــة   ،               الموضــوعي للحي ــلْ مــن أعاجيــب    ،                 ولا مــن روح الراوي   ْ           ب
        بكل مـا   ،                                              ومفارقات الحياة بين الماضي المشدود إلى الخاصرة

                          والحاضر الكريه بكل ما فيه    ،     لوجيا                       فيه من جمال وحنان ونستو
   ،    واقع                        ومن واقع تضاريسه في اللا  .  . .                    من قسوة وجحود ونكران

ٍ           خالٍ من أي عدل            وهـي برائحـة    ،                       يتشدق بصنع نسمات الحرية   ،  
َ         قريحــة الســاردة طرقَــه في نصــب      تخطــئ   لا   .  . .         صــدأ الســجن                 

            روائيـة وكـأن                تـرى مـن خلالهـا ال   ،                 عبر لغة مطيعة سلسة   ،      كمائنه
    كمـن    ،                   ٍ تلعـب بالكلمـات في طـربٍ    ،                      المفردات ملك لها وحدها

           ُ       كاتبـة تطـارحُ لغتهـا   .  . .    فسـيح     شـاطئ            ات رمـل علـى         َّ يلعب بحبَّـ
  !      الغرام
      تآكلـت    ،                        هكذا عصفت بي سنوات العمـر   ،     ُ   الوقتُ بي         َّ هكذا مرَّ  «

َ      ذاكرتي ووهنت عظامي وضمرَ قلبي                     ُّ انكمشت رئة كنـت أغـبُّ    ،                     
   ، »           نسائم الكـون         َّ تلفظ كلَّ    ،               ٍ اليوم تموت ببطءٍ    ،         ئم الحياة        فيها نسا

   .    160 ص
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ــاب القفــص  « ــا أن تركــت ب ــا حــدث في تيهه ــا    مفتو                                 م ُ  غــادرهُ    ، ً حً     
      وبقيـــت    ،                                        العصـــفور ذو الألـــوان الزرقـــاء والـــرأس الرمـــادي

       ببيتها    ٍ وقتٍ                                              َّ العصفورة ذات الرأس الأسود والتي كانت تلوذ كلَّ 
   .    167 ص   ، »      ِّ الخشبيِّ 

           وهــي بفلســفة    ، »     نزيهــة «                                   هــذه المعنيــة بوابــل التــوبيخ والتقريــع 
    َ                    ليسـتَ هـي التـي تركـت القفـص   !                         السرد سبب في حيـاة الراويـة

              هـي ريـاح الوقـت   ً  زًا   مجـا     ولكـن    ،                  ربما هذا في الحقيقـة   ، ا     ً مفتوحً 
                                             والزمن المراوغ هذا الذي عبث ببـاب القفـص وبعقـل    ،     العصي

ُ          صــورة الراويــة أن تُــرى حبيســة -         للعصــفورة          َّ إذ لا بــدَّ    ، »  هــة   نزي «                 
ــرأس    ،                      بيتهــا وماضــيها وذكرياتهــا ــادي «          ولكــن ب ــدَّ   .  . . »     رم        َّ ولا ب

   ،   زمــن                                      الشــريك أن يغــادر زمنــه الحقيقــي إلــى الــلا-        للعصــفور 
     ويظـل    ،                    وهو يفقد اسـمه وهويتـه   ،                        حيث يستلذ بأراجيح الضياع

ً   دائمًا  ً   غريبًـا      وليس    ، »    أسود «      برأس  َّ إلاَّ         ولا يبدو    »            يضيع العنوان «       
ُ                لتُبقي على عنوانه    ،             الراوية مكانه-                 أن تأخذ العصفورة    ً اً  د      َّ بل مؤكَّ   

   ،      مطارحـه                       َّ مـا أدهشـني أنهـا أخـذت كـلَّ  «  :                  الذي نسـيه منـذ زمـن
                       وقيثـارة علـى غيـر العـادة    ،                                 تقف في مكان وقفته التي اعتاد عليها

   .    167 ص   ، »       ف شدوها      لا يتوق   ،            سكنت منقارها
ّ        وعبرَ المُتخيّل الذي     ُ ّ         كما يُعبّر بورخيس-   »           ِّ هو شرط الفنِّ  «   َ      ُ    هي    ،    
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ِ                    لا تريد أن تسـكب مـاء الضـجر لـتروي بـهِ حقولهـا التـي تغـازل                                 
ـ   ،                        ليلة بثيـاب المطـر المتمنـع          َّ وتنام كلَّ    ،     الشمس َ  ل أن تـتّهمَ    ِّ تفضِّ   ّ       

        كمــا تــرى   –   »                      لهــا مئــة عــام مــن الغفــران «     وبهــذا    ،           بســرقة الــورد
ً   اتهامًـا      ولـيس   .  . .              كلاريس ليسبكتور                     أن توقـف عجـلات عربتهـا    

   ،                                                 الرمادية علـى ضـفاف لا تلونهـا إلا حكايـا الأصـدقاء والأحبـة
ّ   لتستريح من أحزان زمنها في أحضان علاقاتها التي تحفل بتفـتّح                                                    

        علـى كتـف        ً حالمـةً      تتكـئ     وهـي    ،       ولا يجـيء           ٍ     ورود صباحٍ يجيء
ُ   ّ   نهار مُفضّض ب ً   حلفًـا                                       حميمية أصدقائها النهـاريين الـذين عقـدوا        
ــا    ،          مــع الكلمــات          ليبــدو كــل    ،                   لا يخســر علــى الإيحــاءات    ً   ورهانً

   ،       االله هاشـم     عبـد «  :                                     واحد مهم يأخذ شكل منطاد أو زورق ملون
   »           هـزاع الـبراري   ،          سـمير الفيـل   ،            الغربـي عمـران   ،            عذاب الركابي

             هؤلاء تقذف بهـم   .  . .                                 وآخرين في قائمة محفوظة في غرف القلب
ُ            تجدُ في أرواحهم  «             همومها وكأنها           ليشاركوها    ،             عواصف الذاكرة   

   »     نزيهــة «            بالإضــافة إلــى   .  . .                      وإيقــاع حيــاة بعــد الحيــاة   ، »      موســيقا
                      حتـى زجـاج نوافـذه يـتعلم    ،                     وكل قطعة أثاث في بيتهـا   »     كريمة « و

                    لتـتمكن مـن إعـادة بهـاء    ،    لتها           ومعايشة لحا   ،    معها     ً  تضامناً    ،      البكاء
  :                      روحها المتهدمة من جديد

               ُ                                خشب نافذتي يتآكلُ من ملـح دمعـات لا تكـف تجاهـد لإعـادة  «
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                                 وأنا هنا من خلف نافذتي أجاهـد لأعيـد    ،                  بهاء الصورة من جديد
   .    172   ص   ، »                بهاء روحي من جديد

ُ     الإجابـة عنـهُ بمفـ   !    سـؤال   »               العربة الرماديـة «      رواية              ردات الحنـان          
ً   عطرًا            تضيف للروح    ،    متعة ّ        ترقّق القلـب   ،     وطيبة      ً لاً      كرنفـا      وتقـيم    ،  

ّ  لجسدٍ يتجدّد      ٍ    !  
  
  
               

  
  
  

 
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)1( 

)2( 

          

  

                                          
َ  معَ الالتزام بالدفاع عمّا يُؤمنـونَ    ،    ُ                    ٍ واجبُ الأدباء الكتابة بصدقٍ  «      ُ    ّ                    َ  

َ          ٍ بكــلِّ مــا يمتلكــونَ مــن موهبــةٍ    ،  ِ بــهِ  ُ    َّ    َ أعتقــدُ أنَّ ذلــكَ   .  . .   ِّ           ٌ  جــزءٌ         مــن   
   .  »           خلاقي للكاتب          الالتزام الأ

 يوسا ماريا فارجاس
                                                           

   مـة                    الهيئـة المصـرية العا   ،           صبحي فحماوي   ،     رواية   ، »             على باب الهوى «  1) (
   .     2014   ،       القاهرة   ،                سلسلة إبداع عربي   ،      للكتاب

  . كاتب وقاص وروائي)  2(
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  !    ّ الضدّ          ُ الروايةُ   .  . . )             على باب الهوى (
َ  وإذا كــانَ  ــدُ مــن رحــمِ الصــراع    ُّ كــلُّ  (        ِ        فــنٍّ يُول        ُ    ُ ــة جــويس -  )   ٍّ             برؤي

                                     ٍ     ٍ الرواية لحظات صراع يعيشها الراوي بجرحٍ نـازفٍ    َّ فإنَّ    ،     كارول
َ  بينَ  ُ    ُّ يعزفهُ كـلُّ      ٍّ قويٍّ   )       انتماء (   ٍ     جـزءٍ في ج       ِ  لا يُربـكُ إيقاعاتـهِ    ،   ِ سـدهِ            ُ    ُ   

ُ  المـواطنُ   )     خليـل (       الراوي    ! )      الوجود (        ضعف وقلق             ّ الإنسانية إلاّ        
ُ  الحــالمُ  ً   أبــدًا       ُ         بــوطنٍ يــدينُ بالحريــة        ٍ َ     َ        كــيْ يتصــدّرَ كتــبَ التــاريخ   ،     ّ     ْ  ،   

ُ       َ فسـفور حروفهِــا يقهــرُ الحجــرَ    ،                           ٍ وإنسـكلوبيديا الحيــاة بأبجديــةٍ        ِ          ،   
ُ       ويهزمُ الزمن ُ   وهو يجدُ ن   ، )    خليل (   !     ً   طيـرًا ُ  هُ   فسـ       ـا    ملائك          سـندباد  (     ي 

ً   محلقًا   )        فلسطيني-     عربي                      يتـأبط هويتـه العربيـة    ،            في مدن الخيـال   
ــه ( ــي تُ   )     تهمت ــلِّ  جــ      ُ الت ــتان  َ  ُ     ِّ رَحُ في ك ــدماه المرتعش ــأهُ ق ــانٍ تط ُ                  مك      ٍ    ،   

َ                  ٍ   ٍّ ب طعمَ الحرية حتى بمذاقٍ مـرٍّ    ِّ يجرِّ  ُ  يجـدُ نفسَـهُ    ،     َ     ُ ّ     حُـرّا في     ً   إنسـانًا    ُ 
ُ       سجينُ هويته     وهو   ،      الخيال-       الواقع  ُ            ويعالجُ سـجنَهُ الـذي يبـدو    ،    َ    ُ      
ُ     َّ لهُ مؤبَّ  ِ  بقوةِ    ، ً اً  د    )       الوجود (     وقلق    ،      نيرانه      تنطفئ        الذي لا   )        الانتماء (   

ِ              بفقهِ قوانين الآخر    ! )       اللا أحد (           ليكون اسمه    ،     الغرب-   
َ  إنَّ الفـنَّ هــوَ  « ً   دائمًــا   َّ     َّ   ُ       لا يُمكــنُ التعبيــرُ عنــهُ بغيــر    ،             نبــأ عــن الواقــع        ُ         ُ    ُ   

َ        هُ لا زمني كما أنَّ الإنسانَ لا زمني  َّ إنَّ    ،     منطقه              شارلس مورجان   .  »ُ               َّ      
   .    106 ص   ،             الكاتب وعالمه-

ِ        لا صورة لنا مقنعة في عدسةِ الغرب       ُّ وكـلُّ    ،               ّ الصديق الكـارتونيّ-                      
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ــه يحــاولُ أن يرســمهُ لنــا ُ     بورتري        ّ                 وهــو يجنـّـد ريشــته المنافقــة    ،             ُ        
             بـاللون والخـط          ُّ فهـو يغـشُّ    ،                            المنحازة لإعطاء الملامـح للعربـي

ُ                           نحنُ والغرب من أدناه إلى أقصاه  .  . .             وإبراز الفكرة ِ  ومـن بحـرهِ    ،          
    ُ     يفضـحُ هـذا    ،               ى انتهـاء الزمـان                 َّ حالة نفـاق مـزمن حتَّـ   ،          إلى يابسته

ــاق مصــالحهُ  ــلِّ    ،             ُ النف ــى ك ــيلُ عل ــذي يس ــه ال ــاء                  ُ       ِّ ولعاب ــرة م    ،        قط
  :   ية   َ           فوقَ الأرض العرب            وولادة ربيع   ،         ٍ وزهو نسمةٍ    ،          وضحكة طائر

                                                  أسير مع خالد ونحن نتحدث في قاعـات المطـار عـن أهـل رام  «
َ                        االله الذينَ هاجرَ معظمهـم إلـى أمريكـا وأور      َ               ُ   ٌّ بـا التـي تـنكحُ كـلٌّ  و       

   ،                      فتنجـب منهـا قضـايا كثيــرة   ،                               منهمـا القضـية العربيـة الفلسـطينية
                 وذلـك بـأن تلـم بعـض    ،                              تجعلها مضطرة لأن تحفظ ماء وجههـا

ِ         لقطاء هذهِ القضايا                           ولا ذنب للعربي في هـذا الوضـع     .   18 ص   ، »        
ُ          المزري الذي يجدُ نفسه فيه -ُ      مُضحكة             كاريكاتورية        كشخصية    ،              

ُ                          ِ وهو مجرّد ما يبتعدُ خطوة يتيمة واحدة عن بيتهِ    ،ُ           مُبكية في الآن           ّ       ،   
ُ     ٌ     ٌ        َّ يداهمـهُ خـوفٌ عاصـفٌ يمحـو كـلَّ    ،     ووطنه   ،     وأرضه ٍ  خطـوةٍ         ُ  لـهُ      

   ،          ُ      َ وهو لا يخـافُ البعـدَ    ،ُ                                 يُريد أن يضعها في حقل الآتي من الزمان
                    ّ  ومخزون رعب إجبـاري منـّت    ،     موروث   ،                  بقدر ما هي تراكمات
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ّ  منذ الرضاعة وحتّى   ،                        بفيتامينه الأنظمة الحاكمة   لا  «  :         الشيخوخة                
   .   18 ص   ، »         ٌ       أنني خائفٌ ومرتبك   ،         أخفي عليك

ُ       حيـث لا تـاريخ لـهُ يحكـي    ،                             ولا طريق يجمع بيننا وبـين الغـرب              
ِ      وإن وُجِـد فـلا    ،                                    عن نوايـاه الطيبـة تجـاه العربـي والمسـلم      رواته   ُ     

               وتـاريخهم مرهـون    ،ُ                                 تُقرأ في سطور صفحاته إلا الحقـد والشـك
                                َ أو ضـياعه والتنكيـل بـه أو قتلـه تحـتَ    ،      وإذلاله   ،              بامتهان العربي

              َّ لا ننتبـه إلـى أنَّ  (  :                            تبرأت شمسها من ظلالهم المقيتـة   ،       ٍ أي سماءٍ 
ِ            ميونخ هـذهِ بلـد الألعـاب                                   الأولمبيـة السـابقة التـي مـا تـزال تهتـز           

ّ       متزلزلة لوقع حادث قتل الفدائيين الفلسطينيين الذي تمّ داخـل                                                    
   .   19 ص   ، )                              أحد ميادينها الرياضية الأولمبية

ُ                     التـي يبـدعُ فيهـا الكاتـب الكبيـر   )                 المفارقة السـاخرة (        وبأسلوب          
       وتعبيــر    ،             ُ            وكلماتــه تنســابُ بسلاســة شــديدة   ،           صــبحي فحمــاوي

َ          تتجسّد الصورة الحزينة القاتمة للعربي حينَ يجـد نفسـه   ،   قوي                                   ّ    ،   
                 وعقله المبرمج وفـق   )       الإنساني (                         كمنطاد غريب في فضاء الغرب 

ٍ  وكـلّ خطــوةٍ    ، ف   ُّ تصـرُّ            ِّ لملاحظـة كـلِّ         بكـل دقـة    ،              الآلـة التوراتيـة     ّ   
                      وهي تغرق بسـيول الحريـة    ،                             يخطوها العربي بعفوية فوق أرضه
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   ،      الســدود                             َّ لإنســانية التــي تكتســح وتحطــم كــلَّ                والديمقراطيــة وا
   ،                                                ّ     وأضــابير مؤسســاته الأمنيــة والمخابراتيــة لــديها العربــيّ مــتهم

ــا             وهــو لمــا يــزل  ــ    ً  جنينً ِ    ِّ في رحــمِ أمِّ ــ   ، ِ هِ                        هم الأمنــي العــالي لا     ِّ وبحسِّ
   ،  ْ                  بلْ معرفة منابع أحلامـه   ،                                 يكتفون بتتبع خطاه المضطربة البريئة

  !            وأنهار أفكاره
                               يبـدو أن السـبب هـو تلقينـا مخـابرة    ،   َ        أنتَ مرحب بك  !       لا تقلق «

ّ                                               تفيد أنّ شابين عربيين في مطار ميلانو قـد تخلفـا عـن طائرتهمـا       ،   
ّ                      وغيّراها متجهين إلى ميونخ    .   22 ص   ، »  

ـــينَ الأســـلوب الجـــدّي المفعـــم ببلاغـــة الدهشـــة والانبهـــار  ّ                                ب             َ   
ــر حضــاري ــرب   ،                      والإعجــاب بكــل مظه ــاة الغ ــه حي ــبض ب    ،                  تن
                           تتم المقارنة غير المتكافئـة    ،                            وأسلوب السخرية والهزل الجراح

                     وحياة العربي الماطرة    ،                  باذخة الترف والجدية                 ِّ بين حياة الأوربيِّ 
  :                                             الفصول للكسل والترهل الحياتي والاتكـال واللامبـالاة      ِّ في كلِّ 
ــي كــون ســائق الأجــرة في بلادهــم لا يســتمر في ســواقته  «                                                يعجبن

ً   حارثًا  ً   بحثًـا    نة            شوارع المدي    ُ   ٍّ بـل يقـف في جيـب مُعـدٍّ    ،       عـن زبـون                  
ّ         وبـذلك يـوفّر بنـزين    ،                                  لوقوف سيارات الأجرة إلى يمين الشارع         
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              في سيارته يقـرأ      ً  مرتاحًا       فيجلس    ،                    ويقلل من تلوث البيئة   ،       السيارة
ً   وقتًا         ولا يضيع    ،      فيتثقف   ،      الكتاب            ولكننا نحـن    ،               في انتظار الزبون  

ّ         العرب أمّة لا تقرأ    .   24 ص   ، »       
ُ              الــزمنُ لا أحــد ينتصــرُ عليــه ويهزمــه              ُ ُ  هــذا مــا تقولــهُ    !     الغــرب  َّ إلاَّ                 

                     تلـك هـي فلسـفة الوقـت في  و   !                            الرواية بإمضـاء الـراوي الجـريح
                                   المشـحون بعبـارات وجمـل الجديـة والحـرص    ،          كتاب الغـرب

ُ  والدقة والاهتمام التي تزدادُ  ً   عمقًا                           ّ                 ورشاقة كلّما تأملـت بلاغتهـا            
ــ ــة في توظيــف الوق ــه                    الهادف ــا   ،              ت لصــالح مواطن ً  وتتويجً       للعمــل        

               ّ والوقـت مسـروق كـلّ   .  . .                                بارومتر الحياة الحقيقية لـدى الغـرب
ٍ                  سطرٍ فيه بكتاب العربـي    ،            وعبـارات صـدئة   ،            وهـو مجـرد صـيغ   ،  

  :             وتعافهـــا الأذن   ،                     تفضـــحها بلاغتهـــا المترهلـــة   ،        ّ  ورؤى مؤجّلـــة
ً   شــيئًا             الــذي لا يصــدق -          يصــر فضــولي  «     تحــت            علــى الوقــوف -  

   ،                                                  اللافتة لمدة عشر دقـائق إلـى حـين وصـول الحافلـة المحترمـة
                          أدهـش إذ تـأتي في تمـام السـاعة   !                         لأتاكد من فلسـفة الوقـت هـذه

   .   26 ص   ، »                     الثانية عشرة ودقيقتين
  .  . .  َّ                 ُ                            إنَّ مهمتي التي أحاولُ الاضطلاع بها هي أن أجعلكم تـرون «
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   .    153 ص   ،       الرواية      نظرية    ،            جوزيف كونراد  .  »         تلك مهمتي
  في   )      مظلـوم (        اليهـودي -                                صورة إسـرائيل والمـواطن الإسـرائيلي 

              وهــي غيــر دقيقــة    ،               بــل والغــرب قاطبــة   ،             الواقــع الألمــاني      عدســة
  لا          إنســانية                    حقيقتــه وأفعالــه الــلا    َّ لأنَّ    ،                   بعدســة الضــمير الإنســاني
ــك العدســة ــها تل ــذلك  َّ ربَّ    ،                 تعكس ــا مبرمجــة ل ــاء    ،             م ــلِ كيمي ِ         بفع    

                         الفلســطيني تعكــس صــورة أخــرى -             وجــراح العربــي    !  از     الانحيــ
         ولا يراهـــا    ،                                       لإســـرائيل ومواطنهـــا شـــديد العنصـــرية والدمويـــة

            دام المـواطن     مـا   ،                أن يصـدقها ويراهـا   ً لاً   أصـ          بل لا يريد    ،     الغرب
                                                     الإسرائيلي الهجيني حمامة وديعة تبحث عن فضاء يحميها من 

ـــي                  وأســـتغرب كيـــف يرضـــى  «   !          قاســـي القلـــب   ،             الصـــياد العرب
   أن    ،                                  عون أمام العالم أنهم مظلومو التاريخ                    َّ الإسرائيليون الذين يدَّ 

    ذنب             َّ لم يقترف أيَّ    ،                               ٍ     يتحولوا إلى قاتلين ومهجرين لشعبٍ بريء
ِ  سوى أنه قبلَ بهم لاجئين في بلاده التي سكنها منذ بـدءِ    ،    ضدهم                                   َ           
   .   28 ص   ، »       الخليقة

ّ  ولدى الغرب فلسفات عدّة ٍ                  مّت بصلةٍ إلـى فلسـفة أرسـطو    لا ت   ،                          ّ
              ّ         أبجديتها الرقيّ بالإنسـان    ،            بل فلسفته هو   ،       وديكارت        وأفلاطون 
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       الـراوي   )     خليـل (         حيـث ذهـول    ، )     العمـل (            تبدأ بفلسـفة    ،       والحياة
ا               الــذي يجــد نفســه     ،                             إلــى ألمانيــا لحضــور مــؤتمر شــبابي       مــدعو 

ا                  ويكــون في اســتقباله              ِ الــذي لــم يكتــفِ   )           رئــيس العمــل (       شخصــي 
ِ              حيب بهِ بالشكل اللائق    بالتر ُ      بلْ حمل حقيبته حتّى أوصلهُ إلـى    ،             ّ              ْ  

     ُ          ويحمــــلُ لــــي حقيبــــة    ،            رئــــيس المــــؤتمر  !       االله أكــــبر «  :      غرفتــــه
ُ      التـــي تقـــومُ علـــى   )     الأمـــن (          إلـــى فلســـفة   .   33 ص   ، » !      أغراضـــي         

ُ                     مصلحة البلد في رأي الغرب الذي يسيرُ بخطى توراتية فاضـحة                                  
    هذا    ، ! )           أمن إسرائيل (      هو من   )   نه  أم ( و   ،        واقتصاده   ،            لاستقرار أمنه
                         من قرائح رؤساء الغرب منذ    ،             بلا حذر ولا خجل   ،            ُ ما كان يندلقُ 

َ       وإذا ما تواجـدَ في أي   .  . .                                نقش الرواة أول حرف في كتب التاريخ             
ــون  ــا مواطن                                                   نشــاط معــرفي أو ثقــافي أو رياضــي وإنســاني في أورب

             و الحفـاظ علـى                               فواجب البلد القومي والتاريخي ه   ،          إسرائيليون
ّ  فــإنّ     ا؛                               ً  وبمــا أن في هــذا النشــاط الشــبابي عربًــ   ،     حيــاتهم        الضــيوف   

                       وعلــى الدولــة المضــيفة أن    ! ر                الإســرائيليين في خطــ  )         الــوديعين (
ــا-                                  الوســائل للحفــاظ علــى حيــاتهم المرتبطــة          َّ تتخــذ كــلَّ  -       طبيعي 

       ي فهمـت       إلا أننـ «  :                       وموقعها في خريطة العالم   ،                باقتصادها وأمنها
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ً   لاحقًا               قيل إنهما منـذ    ،                                     أن شابين إسرائيليين يشاركان في المؤتمر  
ــا  ــا أنهم ــد أبلغ ً   نظــرًا                       وصــولهما ق ــكينين    ــوديين مس ــا يه                        لكونهم

                                    َ       فهما خائفان من كونهما مستهدفين من قبلَ العرب    ؛        مستضعفين
   .   35 ص   ، »                                الكثيرين الذين يشاركون في المؤتمر

      لتبـدو    ،             بتجنـب التبـذير   ،          اة الاقتصـاد     ومراع  )       الطعام (          إلى فلسفة 
                                           صـيغها المذهلـة جنـون المـواطن الغربـي بالاقتصـاد         من خـلال

ِ                   الــذي يرفــع مــن قيمــهِ وحســاباته الإنســانية                   يقابلــه ولــع العربــي    ،                
        لأنـه يحـط    ،                                             بالتبذير الذي تحذر منه نصوصـنا الدينيـة المقدسـة

             لحاجة إلى مـا                              ويبتليها بمرض الفقر والعوز وا   ،              من حياة العربي
                                            لماذا تنظـف صـحنك يـا باتريـك إلـى آخـر حبـة أرز؟ «   :      لا نهاية

ً   طعامًـا   ْ                        كيْ يجـد فقـراء العـالم بعـدنا   :                       فيقول لي بكل ثقة وهدوء    
   .   38 ص   ، »       يأكلونه

   ،         هنري جيمس   ، »                 ولا شيء سوى تجربتك   ،              اكتب عن تجربتك «
   .   82 ص   ،             نظرية الرواية

    مـاء   -            في حضـرة الأنثـى   !          حظة مخملية ل  )     خليل (      البطل -      الراوي
ــي تســرقها همومــه    ، )     هيلــين (       الســماء                                        فتنــة لحظتــه المنتظــرة الت
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            ويحصي كم مـن    ،     ّ             ويتحسّس رأسه المثقل   ،          الفلسطينية-        العربية 
         وتهــذب حلــم    ،                                    المشــاعر والأحاســيس التــي تجــدد مــاء الجســد

ْ                     الروح قدْ ضاعت فوق أرضه وبلاده     تحـت                وهـذه المـرة هـو  .  . .       
     ابنـة   )      هيلـين (               ولحظـة خاطفـة مـع    ،            عنوان المكان   ،           سلطة المرأة

                  مـــن الجمـــال والحيـــاة              يعيشـــان فســـحة   ،        المســـتعمر-      الغـــرب 
ــة ــة   ،       والحري ــه العربي        مصــحوبة    ،                                 ولا يفســد نســماتها إلا تهويمات

ـا                  وحرصه علـى أن يظـل    ،     الغرب  )       أنانية ( ـ ب ً  طرًا    ومسـي      قوي       وكـأن    ، 
ً   أحـدًا                وأن االله لم يخلق    ،                       ضية قد سخرها االله له وحده         الكرة الأر   

ٍ                                  غير آبهٍ قوانين حقوق الإنسان التـي يتشـدق بهـا   ،    غيره    ،      كـل يـوم        
   ،                وأحلامـه في السـيطرة   ،     وعنفـه   ،                          لتظل بـلا أبجديـة أمـام عدوانـه

                                   جو رومانسـي سـاحر لا يشـوهه في عينـي سـوى  «  :            وبسط النفوذ
                         عجيبة الاتساع في قمة الجبل                            صدمتي بمشاهدة مداخن عملاقة

          فــأعرف أنهــا    ،                     يتصــاعد منهــا بخــار أبــيض   ،                 البعيــد عــن البحيــرة
ــين أغصــان  ــك المنطقــة ب ــوارى في تل ــووي يت                                                 مــداخن مفاعــل ن

   .   43 ص   ، »      الغابة
ّ           والسؤال المرّ الذي تظل  ً   أبدًا                      ُ       لماذا قلبُ الغرب   .  . .            إجابته عمياء  
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ٍ  نهرٍ وجبلٍ                   ِّ خفقان المقلق لكلِّ                  إسرائيل كل هذا ال           ِّ يخفق في حبِّ       ٍ  
                                              وشــجرة فــوق الكــرة الأرضــية؟ لمــاذا لا يــوفر بعــض نبضــه 

                والغـــرب يعـــيش علـــى    ،                إلينـــا؟ ونحـــن الأصـــل  .  . .      لآخـــرين؟
   ،                           وهو لا يستغني عن ثروات أرضنا   ،                        أبجديات ثقافتنا وحضارتنا

                                                          ألم يكن في حاجة إلينا أكثر من إسرائيل؟ فلمـاذا إذن يـدلل هـذا 
                       كحمامـة وديعـة مطـاردة مـن   َّ إلاَّ              ولا ينظر إليه    ،       السرطاني        الكيان

      وســائل               َّ ويــوفر لهــا كــلَّ    ،                           قبــل صــقور جارحــة الــذين هــم نحــن
ــدائم ــدوانها ال ــيطرة ويشــرعن ع ــوذ والس ــوة والنف ــيش والق                                                     الع

ــدفاع عــن أمنهــا؟                         هــم ينشــئون لإســرائيل مفاعــل  «                         بمــبررات ال
             لا حصـر لهـا مـن ً   دًا     أعـدا      فينتج    ،                           ديمونة النووي بكل مستلزماته

             المجهـزة لحمـل    ،                         ويهدونها الغواصات القتاليـة   ،               القنابل النووية
  .  44 ص   ، »          رؤوس نووية

                نحـن قليلـو الحـظ   ،                                  ولماذا؟ بكل علامات الاستفهام والتعجب
       وغابـات    ،       بنخيلنـا    ً جمـالاً                 ونحن نضفي عليهـا   !               حتى مع الطبيعة

ٍ       الغرب علـى عذوبـة رافـدٍ صـغير    ر                 َّ وأنهارنا التي يتحسَّ    ،       أشجارنا                    
   ،                      نحـن الــذين نــذيب أجســادنا   ،              بالــدماء والجثــث         فيغرقهــا   ،    منهـا
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ً   سجودًا            ونهدر عمرنا  ً  وركوعًـ    ً   واسـتغفارًا    ،ً  دًا   وحمـ   ، ا              عـن ذنـوب       
         ولإنســاننا    ،      ن لــلأرض و         ونحــن خاشــع  .  . .                   نتخيلهــا ولــم نرتكبهــا

                 الناحية الأخرى مـن                                        الذي تغادر الغيوم أرضه وحقوله لتمطر في
                                   شــفاه حقولــه وحدائقــه وأراضــيه الخصــبة           أمــام تلمــظ   ،      العــالم
ً   متحسرًا             ولكنني أفكر  « ً   صـيفًا                            على المطر الـذي لا يغيـب عـنهم        

ً   صيفًا                    ّ          وعلى القحط الذي يفحّ في ربوعنا    ،       ً ولا شتاءً  ً     شتاءً فقـط      « ،   
   .   46 ص

          يشـان خـارج   ْ        بلْ وهما يع   ،               في غفلة من الوقت  )      هيلين ( و  )     خليل (
ـــي ـــي والعرب ـــا                      الوقـــت الغرب ً  معً ـــاة   ،  ـــلان الحي ـــان    ،            يجم         ويعطي

ــادرة ــة المب ــلادة    ،                              جســديهما الظــامئين حري ــا ب                     يرقصــان ليقاوم
ّ   ويتفرّد    ،             وروتين الحياة             بالانتقام مـن    ،             في هذه اللحظات  )     خليل (    
                                         والاثنــان يؤكــدان مقولــة فيلســوفنا العظــيم ابــن    ،            ماضــيه العربــي

              ثــم نبــدأ الــرقص  «   ):               لــذي لا يــرقص ميــت       الجســد ا (   :    عربــي
   .   47 ص   ، »                                   بالتماوج مع الموسيقا واللف والدوران

ـــرة    ،                   والعاشـــقان المتوحـــدان ـــرة ســـكرهما بخم ـــا في غم                          وهم
ٍ  ما فيها مـن نوبـات ألـمٍ                            ِّ يتبادلان ذكريات الماضي بكلِّ    ،     الرفض                    
                                    ما في صفحات الماضـي مـن هـزائم ومـؤامرات       ِّ وبكلِّ    ، ر    ُّ وتحسُّ 
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            ذكريات تفسـد   .  . .                      بتعبير جبرا إبراهيم جبرا-         ث متلاحقة      وكوار
                                وتلقي بورود الـدفء والحميميـة تحـت    ،                   أجواءهما الرومانسية

                                               وتعلن لحظتها جيـوش العاطفـة هزيمتهـا النكـراء أمـام    ،      الأقدام
ٍ  وفي زمــنٍ    ،                    هــو ردة فعــل غيــر مبرمجــة   ،                 حمــاس وانفعــال عربــي      
ٍ             ومكانٍ غير مناسبين    ،                             لعرب سكنوا الأندلس ثمانية قـرون ا    َّ إنَّ  «   ،    

ّ                 علّمت العالم الغربي   ،                         وخلقوا فيها حضارة متكاملة         وأخرجتـه    ، 
   ،                          وطورتـه لعـدة قـرون إلـى الأمـام   ،                    من ظلام العصـور الوسـطى

ً   أخيرًا    هم     َّ ولكنَّ        وجنـوب   ! ُ                           أُخرجوا مـن بـلاد هـي ليسـت بلادهـم   
   .   48 ص   ، »                          فلماذا لا تعودون إلى بلادكم؟   ،                  إفريقيا هي للأفارقة

ُ     شخصية مُريبة  )    توني ( ُ              في البورتريه المرسوم لهُ بأصـابع الشـك    ،                            
ً   وأخلاقًـا                   وهو يفتعل سلوكيات    ،              والريبة والحذر    ،          سـيئة الهـدف    

     ّ      ويتجسّس على    ،            ليعرف دواخله  )     خليل (             ليثير ويستفز    ،      مقصودة
ْ      ّ                الويل لمَـنْ يتجسّـس علـى قلـب الإنسـان ( و   ،    قلبه  َ         ُ كمـا يقـولُ -  )        
   ،                                        أو هو بالفعل يـنهج هـذا السـلوك للانتقـام منـه  .  . .     وفسكي   دست

  في                                           أفعاله يحاول أن يلصق صـورة سـيئة عـن العربـي         ومن خلال
                       كمــا انحــازوا لظلــم وجــبروت    ،           ُ ســينحازون لــهُ       وأنهــم   ،     محيطــه

                                                     وعدوان إسرائيل التي لا يرسم لهـا الغـرب إلا صـورة الحمامـة 
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ــاح ــل العــرب        المطــارد   ،                    الوديعــة كســيرة الجن ــة (               ة مــن قب   )       القتل
ــك عنــدما تخــرج «   : )         الإرهــابيين ( و              عمــال التنظيــف     فــإن    ،                ولكن

      رلندي  ي                       إذ لا يمكن أن يتخيلوا الإ   ،                          يعتقدون أن العربي هو القذر
            التقريـر إلـى     فـإن    ،             وحتى لـو عرفـوا   ،                      الحضاري هو الذي يفعلها

ً   تمامًــا    ،                     ليكــون الضــحية هــو الجــاني   ،ً  بًــا    مقلو            الإدارة ســيأتي      كمــا    
ّ                      ثمّ يقولون إننا إرهـابيون   ،                           الإسرائيليون بلادنا ويقتلوننا      ّ يحتلّ   « ،   
   .   51 ص

            مشروع حياتـه    ،                 لا تخرج عن الغريزة  )    توني (                 كل أحاديث هذا الـ
-                             بحـروف المتعـة والشـهوة والرغبـة    ،                 وسجل أخلاقـه الطـاغي

   ،       والإثـارة             فنـون الإغـواء                      ِّ وهو يتفاخر بمعرفة كـلِّ    ،         سلطة جسده
             لا أعــرف لمــاذا  «   :      رلنديــة ي                   امــرأة إنجليزيــة أو إ               ِّ ومواطنهــا في كــلِّ 

   ، »                              وتجعلني أسير خلفهـا أينمـا اتجهـت   ،                   تثيرني مؤخرات النساء
   .   53   ص

ِ                          هذهِ الألاعيب الإغوائية الفاضحة     ُّ كلُّ   )     خليل (             ولا تنطوي على    
   مــه       مــن أحلا  )     خليـل (                ويحــاول أن يخرجــه    ، )   تـوني (            التـي يتقنهــا 

             حيث قهر وظلم    ،                                           المخملية الباذخة إلى دهاليز السياسة الخانقة
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                 الأزمـــان والتـــواريخ                   ِّ الفلســـطيني علـــى مـــرِّ -             الغـــرب للعربـــي 
                             طفلة الغرب المدللة على حقوقـه -               وتعتدي إسرائيل    ،      والحقب
ــو صــاحب الأرض الشــرعي   ،      كإنســان ــواطن وه ــت لا  «  :                            وم       أن

   ،          وهـدما بيتـي   ،         أخـذا أرضـي                 ْ هذين الشابين قـدْ                 َّ تعرف يا توني أنَّ 
         ولـيس هـذا    ،                              ونامـا في وطنـي معتـبرين أنـه وطنهمـا   ،         وقتلا أهلي
َ                          بل عملا على طرد مَن لـم يمـت مـن شـعبي إلـى بـلاد    ،    فحسب                

                المريب في أفعالـه   )    توني ( و  .   54 ص   ، »                       الصحاري العربية البعيدة
ٍ               ُّ يلعب بمكرٍ مكشوف وهو يلحُّ    ،       ونواياه       ن أجـل  مـ  )     خليل (    على           

ُ     فقــط ليُظهــر   )        التطبيــع (           لعبــة ورقــة   ،                        لقــاء الشــابين الإســرائيليين      
ـــثٍ  ـــالم بخب ـــا            ٍ للع ـــدى   ً  أيضً ـــة (     م ـــواطن   )      ســـماحة ( و  )     طيب         الم

           وإلــى صــداقة   .  . .                                  الإســرائيلي الســاعي إلــى الســلام والمحبــة
ً   معًــا                  الفلســطيني ليعيشــا      بهــذا   )     خليــل (          ولكــن شــكوك    ،     في ســلام 

ُ        َ ْ المكر المُبرمج ليسَتْ  ً  أوهامًـا         ً  أبـدًا                  سـكنه معـي في          َّ لا شـك أنَّ  «   :  
ْ  نفس الغرفة لمْ يكنْ      ْ ً  بريئًا                                             يقشعر بدني هذا الذي يدفعني للقاء   .  . .   

ْ                     لمْ أفكر بحدوثه ذات يوم ُ  ولم أستعد لهُ    ،  ا                     لقـاء مـع    ،      لتقبله       نفسي 
ً   بعيدًا        وقذفوني    ،                أناس احتلوا بلادي                    والآن يأتون ليجلسوا    ،    عنها   
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   ، » !َ                          دَ أن شردوني إلـى خـارج الـوطن؟                  ماذا يريدون مني بع  !    معي
   .   55 ص

ّ                 العرّاب شخصية حربائية  )    توني (        واتخـاذ    ،        ّ         قابل لكـلّ التغيـرات   ،   
ُ                                  مُـبرمج علـى هـذا السـلوك الـذي يضـفي علـى    ،           عديد الأشـكال

  .  . . )    خليـل (                                         شخصيته المزيد من الريبـة والشـكوك في حسـابات 
ُ     فتىً بنوايا مُقلقة          مريب حتى    ،               ص اللئيم الماكر          أزياء الشخ     ِّ بكلِّ    ،   ً        

   ،                            ومــا الحــديث عــن النســاء وجمــالهن   ،                  العظــم في كــل تطلعاتــه
            سـتار لنوايـا   َّ إلاَّ               وفنـون إغـوائهن    ،                        وكيمياء الإثـارة في أجسـادهن

ُ  يريدُ    ،    أخرى       َ                              أن يصلَ إليها وفق بارومتر حذره وأخلاقه   )     خليل (   
    لقـد    ، ء                                       إن حياة الرجـال لا معنـى لهـا دون عشـق النسـا «   :       العربية

   ، »                          ولكنني نجحت في عشق النساء   ،                    فشلت في كل عمل قمت به
     في كـل   )      ماريـا (                        المرأة الإيرلندية الطيبة   )     خليل (      تشارك   .   59 ص

ِ        هــذهِ الشــكوك ً   بورتريهًــا   )    تــوني (           وهــي ترســم لـــ   ،      ،            بــألوان قاتمــة      
ــراوغ ومخــادع وشــهواني متلــون                  وهــذا مــا يجمــع بــين   .  . .                          كم

          رلنديـة مـن  ي                             بالإضافة إلـى معاناتهـا كمواطنـة إ  )      ماريا ( و   )    خليل (
  )     خليــل (               كمــا عــانى ويعــاني    ،                      ويــلات الاســتعمار الإنجليــزي
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ــد  ــتلال الإســرائيلي المؤي ــان الاح ــن جــبروت وطغي                                              وشــعبه م
ً  أبدًا                      بالغرب المنحاز لظلمها                             فأجدها تشكو لي عدم مصداقية  «   :  
         م الاحـــتلال                  وكيــف أن الفقـــر وظلـــ   !  .  .                تــوني في علاقتـــه معهـــا

ــرًا                      الإنجليــزي في بلادهــم جعــلا  ً   كثي ــديين يهجــرون                          مــن الإيرلن
   .  6 ص   ، »                      وطنهم إلى الأمريكيتين

ــألوان   )     خليــل (           اللقــاء بــين                                      والشــابين الإســرائيليين المزخــرف ب
   ، )    لقـاء     الـلا (  بــ     تنبـئ        أجوائـه     ُّ كـلُّ    ،                         الصداقة والتعارف والتواصل

                    لأن الشابين المجندين   .  . . )                        دون ابتسامات ودون مصافحة (    فهو 
      الســلام         أسـطوانة               ٍ       يعيـدان بمفـرداتٍ مترهلـة    ،               لفكرهمـا التـوراتي

   ،     ُ                            وقــــد شُــــرخت وبليــــت بفعــــل التكــــرار الممــــل   ،       المزعــــوم
      الســـــلام   .  . .      والزيـــــف   ،      والكـــــذب   ،        والتأجيـــــل   ،         والمراوغـــــة

ــد مــن الضــياع والعــدوان             الكاريكــاتوري     ،                                    المفضــي إلــى المزي
   ،                                تضـع بنـوده وشـروطه إسـرائيل المحتلـة   ،  رفي           سلام شكلي زخ

ً   شعبًا       وتقتل    ، ً ضًا  أر          وهي تغتصب    ،    َ                     وليسَ أبناء الوطن الشرعيين   
ــ ــي لــن تشــرق فوقهــا    ، ا   ً آمنً                                                بتوقيــع وموافقــة الــدول العظمــى الت

ـــأت دورة الأرض أطيافهـــا   ،     الشـــمس ـــثلكم وجـــدنا  «   :                        وتقي              وم
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     والآن    ،          كم مظلومــون       نحــن مــثل  .  . .                      أنفســنا مهجــرين مــن بلادنــا
             نريد أن نفـتح    ،                                          وبعد أن وجدنا أنفسنا هكذا في بلدين متجاورين
            لنكــون جــارين    ،                                 صــفحة جديــدة مــن الســلام مــع بعضــنا بعضــا

ً   معًا                  نحن نريد أن نعمل   .   .   .                 متعاونين في السلام              لتحقيق السـلام  
     َّ ولأنَّ   .   68 ص   ، »                     السلام هو خارطـة طريقنـا   ،             في الشرق الأوسط

ــــل ( ــــة   )     خلي ــــراح والآلام العربي ــــل بلاغــــة الج ــــتكلمُ بك ُ                                ي     -  
ــطينية ــلِّ    ،          الفلس ــل بك ــى           ِّ يعم ــر والإذلال إل ــة القه ــديات لغ                              أبج

ٍ  مـداهمٍ                ٍ اللئيمـة بوابـلٍ                   وهو يغـرق أجسـادهم   ،             اختصار الحديث     
   نهــر        وتربــك   ،             لا تعكــر فصــاحته  .  . .                     مــن أمطــار الحجــج والأدلــة

ِ                هــذهِ الخطابيــة التــي    ،      أفكــاره        وســلاح لا   .  . .                جــاءت أداة مقاومــة  
                  لا تغلفهــا اســتعارات    ، )    خليــل (                  وقــد فاضــت بهــا قريحــة    ،    مرئــي

   ،                        والدعوة إليـه بشـفاه ذابلـة   ،                         وزخارف قول وصيغ سلام جاهزة
   :                                وتنبض بالكراهية والعدوان بلا حـدود   ،                 وقلوب يملأها الحقد

ّ                             إنّ النــازيين صــفعوكم صــفعات قاســية «       الصــاع              فــأتيتم لــتردوا    ، 
                               ولكننـا لا نسـتحق مـنكم أن تقتلونـا   .  . .        ولـيس لهـم   ،         صاعين لنـا

ــ   ،ً  بًا    وشــبا     ً      ً  أطفــالاً وشــيوخًا  ــاريخ   .   70 ص   ، » . ا             وتجرفــوا بيوتن        وت
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ِ         الجـرح الفلسـطيني الـذي فاضـت بمضـمون صـفحاتهِ المغيبـة                                       ،   
     ليين  ي                   يربـك الشـابين الإسـرائ   ،                           بفعل مؤامرات الغـرب وانحيـازه

                                     بـــل ينهـــي كـــل أحلامهـــم في الصـــداقة والتعـــارف    ،        المجنـــدين
ْ  لـوْ  «  :                                      حتـى وهـي نوايـا زخرفيـة كاذبـة وبـلا أبجديـة   ،        والتواصل  

ِ         عرفنا أنك سـتكلمنا بهـذهِ الطريقـة        للحـوار    ً لاً   أصـ              لمـا كنـا أتينـا    ،                    
   .   72 ص   ، »   معك
ْ             الدليلُ الوحيد على أن مَنْ يكتب هو أنا «  َ   .  »   َ آخرَ    ً  شخصًا     َ وليسَ    ،      ُ               

  !              إيتالو كالفينو
ّ        والذي يكتبُ ويروي من مكبّر الجرح    ،     ُ              ويرسلُ من قناة الـروح   ،          ُ            

ّ           المطـــرّز بالأفكـــار    ،           ِ                 كـــل مفـــردات سِـــفره الشـــيق والجـــارح     
     وحـده   )     خليـل (           هو المـواطن    ،               وتتخللها تهويمات   ،          والتداعيات

ُ                             الذي يجـدُ اللـذة في فسـفور حروفهـا ورؤاهـا     جـاب  ع     مـن الإ  .  . .       
      مـا هـي   َّ ربَّ    ،                        أنه يخترع بينها وبينه لغـة        ِّ إلى حدِّ   )       الأقنعة (         الغرام بـ و
                الـــذي أوجـــد لبطلـــه                      بتعبيـــر بـــاولو كويلهـــو  )            بعـــد الكلمـــات (
      ولهـذا  «  :                        لغة يتحدث فيها مع خرافه  )          الخيميائي (  في   )         سانتياغو (

                                            وأجد أن رفوف مكتبتي تتزين بهذه المعلقـات التـي    ،            فأنا أقتنيها
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ــي ّ      أتخيلهــا تتحــدّث مع ــا    أحيا                )     خليــل (          إلــى دهشــة  .   76 ص   ، »ً  نً
َ        الشــعوب الإفريقيــة التــي يعتبرهــا بعــدَ الخيــال  )           ماثيولوجيــا (  بـــ                               ،   

                      وهو يقـارن نفسـه كمـواطن    ،                               وهو يصنع لنفسه مرآة صافية الماء
         الحقيقيـة   )            الديمقراطيـة (                            بالمواطن الغربـي الـذي يـنعم بــ      عربي
                   نحن في الوطن العربي  «   :    حياة                  القصوى في العيش وال  )       الحرية ( و

         ولكننـا لا    ،                                            في غياب الديمقراطية التي نقرأها في وسائل الإعـلام
ً   ونظـــرًا    ،              نراهـــا علـــى الأرض                        لا أحـــد يستشـــيرنا في تعيـــين     َّ لأنَّ    

   ، »            ليتـولى أمرنـا   ،               ّ                      الحاكم الـذي يطـبّ علينـا كالقـدر المسـتعجل
ُ          يقولهُ المـواطن                          بل يتلاشى كإنسان أمام ما   ،        وهو يصغر  .   77 ص     

                               الذي ينعم بالديمقراطيـة والحريـة    )      باتريك (               الألماني المهندس 
ــه أبجديــة في واقــع  ــال الــذي لا توجــد ل ــال الخي   )     خليــل (                                           في خي

ــيس «   :      المــؤلم ــرئيس رئ ــة   ،           ال ــة ديمقراطي ــهُ بطريق ُ                  نحــن ننتخب          « ،   
                                          ولا شيء يلغـي سـحب النكـد والقهـر التـي قـذفت بهـا   .   77 ص

    وهــي    ،            مملكــة الجمــال  )        ألبرتينــا (       مــاني إلا    الأل  )       باتريــك (     ســماء 
                    ما سـبقه إليـه الشـاعر   َّ ربَّ    ،                  بتعريف بليغ للجمال  )     خليل (       توحي لـ

ــالقول  ــة الرعــب (             ريلكــة ب ــال بداي ــا ( و  .  . . )                  الجم ــؤرّخ   )        ألبرتين ّ   ت   
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                                                    للجمال المصاحب للحظة الرعب والانهيار أمامه لدى العربـي 
ّ             كلّما أنظر إليك «   : )    خليل (                    ولهذا تريننـي أبتعـد    ،     اومتي        تنهار مق   ، 

   .   78 ص   ، »                                  عن النار التي تحرقني إذا اقتربت منك
ّ                                  ولأنّ جميع الحاضرين في هذا المـؤتمر شـباب          تـداعياتهم     فـإن    ؛  

   ،                                                      وأحاديثهم بقدر ما فيها من محاولة رسم بورتريهـات لبلـدانهم
  )            جوزيــف دبانــة ( و  )     خليــل (                              إلا أنهــا لــدى المــواطنين العــربيين 

                     وهمــا يقارنــان نفســيهما    ،                        أســلوب النقــد الســاخر الــلاذع      تأخــذ
                          يهـرب حتـى التـاريخ مـن تـدوين    ،                       كمواطنين عربيين منكسـرين

ُ      مقارنة بالمواطن الأوربي الذي يفخرُ حتى    ،        وجراحهما       آلامهما                                 
ــده ــا في بل ــالمواد المســكرة وجودته ــة  «   :                             ب ــانيين عيل                      هــدول اللبن

ّ       بيحبّـوا بعـض   ،     واحدة             ولكـن شـيوخهم    ،   بعـض            وبيسـهروا مـع    ،   
          مثـل الـدمى    ،                       بيحركـوهم مـن وراء السـتار   ، ا ً خً    شـيو          حتى يظلـوا 
   ، »   طيخ   ،   طاخ   ،   طيخ   ،                          فينزلوا يقوسوا على بعض طاخ   ،        المتحركة

  .  79 ص
   ،                    تفيض بـالألم والمعانـاة  )      جوزيف ( و  )     خليل (              وتظهر تداعيات 

  :             ذكريات جارحـة      ولكـن بـ   ،                            وبقوة وصدق الانتمـاء إلـى الـوطن
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ٍ  يتمرجل بعض الأعـراب فيقتلـون مخيمـات الفلسـطينيين بـدمٍ  «                                                
   .   83 ص   ، »             بارد دون رحمة

  )                 المنولـوج الـداخلي (       وأسـلوب    ،   َ                    وعبرَ منطـاد الخيـال الجـامح
    إلـى   )     خليـل (                       تأخذ التـداعيات المـواطن    ،                    الذي برع فيه الروائي

   ،        الإنسـاني                           الهدف مـن خـلال التواصـل المعـرفي-            تحقيق الحلم 
ِ  في هــذهِ  «   : )       ألبرتينــا (              الجمــال والـدفء        أنمـوذج               وتربتـه الخصــبة      

   ،                 تستمر بعد المؤتمر   ،                              أتخيل أنني أبني معها علاقة ودية   ،      السهرة
ً  معروفًـا           رجل أعمال          وأني سأكون    ،              وذلك بالمراسلة        وسـتكون    ،    

   قظ      ويسـتي  .   85 ص   ، »                                       لي علاقة تجارية مع ألمانيا سـببها ألبرتينـا
ِ      مـن حلمـهِ الآسـر  )     خليل (                              ومـن عطـر تداعياتـه علـى إيقاعـات    ،      

ُ                                    المسرحية السيئة التي يقومُ بتأليفها وإخراجهـا وأدائهـا الشـابان                          
                      وهمـا يلاعبـان طفلـي رئـيس    ، )    أوشر ( و  )      شاؤول (            الإسرائيليان 
ُ                                     ويُؤكدان مبـدأهما التـوراتي الطـامع التوسـعي   ،       المؤتمر    ّ وحـبّ    ، 

ــا       يبــذلان       وهمــا   ،               الســيطرة والنفــوذ ً   جهــدًا مثــابرًا مريبً       ً        ً        مــن أجــل   
ــلا ــا ال ــى  «   :       إســرائيل  -     شــرعي             كيانهم ــيطرة عل ــت الس ــإذا تمّ ّ               ف       

ّ                    تمّت السيطرة علـى الجسـد   ،     الرأس               الجـدوى لا تكـون      َّ وأنَّ   .  . . 
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ـــرأس    ، »                     الســـيطرة علـــى رأس المـــال  .  . .                     إلا بالســـيطرة علـــى ال
   .   94 ص
ُ           ٍّ نحــنُ نعــيش في ظــلٍّ  « ٍ      بيــر إنــاءٍ فــارغ    وفي ع   ،   لظــل              والحضــارة   .  . .       

ً   شـعورًا مرعبًـا    ،          ً أثبتت فجـأةً        ً          الفوضـوية    ،          إدوارد بـرت   ، »       بـالفراغ   
   .   70 ص   ،        الجمالية

        أن يتقــي   )     خليــل (               َ ومرضــه الــذي حــاولَ    ،                  الفــراغ خيانــة الوقــت
ـــة    ،        فيروســـاته ـــن الألماني ـــوة م ـــول دع ـــة   )       مونيكـــا (                       بقب        في رحل
                  الألمـاني المنتظمـة في                       للتعرف علـى طقـوس البيـت    ،       واصطياف

ــابٍ بســيط الحــروف والجمــل ــه    ،         ٍ                   ســطور كت                 ومقتصــد في معاني
ُ        الإنسانية الهادفـة التـي يفتقـدُ إليهـا     ،               الإسـرائيلي وبلـده  )     أوشـر (                          

ـــدوان  ـــاريخ بحـــروف وجمـــل الع                                            وهـــم يفضـــلون دخـــول الت
   ي  أبـ (      بموقـف   )     خليـل (       يتفاجـأ   .  . .                         والاحتلال والكراهية المقيتة

ً   نفـورًا           الذي أبـدى   )       مونيكا    ،       اليهـودي  )     أوشـر (              وكراهيـة لمقـدم    
    كيف   )     خليل (                       واختفائه بطريقة لا يعرف    ،                 كانت السبب في طرده

ــت ّ  تمّ ــن الرجــل    ،  ــاد م ــف الج ــذا الموق ــه ه ــم لدي ــنْ المه ْ                                       ولك    
                         وهـــو يرســـل كلماتـــه الحماســـية    ، )    أوشـــر (       وهزيمـــة    ،      العجـــوز
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ّ  ثــائرة ضــدّ    ،             بحــروف بركانيــة                    الطاغيــة وهــي تتظــاهر   )        إســرائيل (       
        ولـم نقـل    ،                   النـازي قـتلهم فسـكتنا           َّ يقولـون إنَّ  «   :            الحمل الوديـع ب

ً   شــيئًا                                    ولكــنهم انتقلــوا إلــى فلســطين ليقتلــوا    ،              بصــفتنا مهــزومين  
ُ         مَنْ لمْ يُقتل منهم            َّ ويشردوا كلَّ    ،       أبناءها   ْ    ْ    .   99 ص   ، »َ 

                                              هـــؤلاء الإســـرائيليون هـــم ســـفاحو الأزمـــان والحقـــب الـــذين 
ّ                  يتحدّث عنهم هذا العجوز ِ     ً وهو يدافع عـن بلـدهِ أولاً    ،      لا  (    وهـم                   

ً   شيئًا        يقدمون            هم أنفسـهم    ،          حسب تعبيره  )                   للإنسانية سوى القتل  
       والخـوف    ،                                           الذين يلهث الغرب مـن أدنـاه إلـى أقصـاه لرضـائهم

ِ         وهو يقـدّم لهـم أمـسِ واليـوم    ،                على حياتهم وأمنهم          ّ ً   وغـدًا             وبعـد   
     التـي                              والانتصـار الفاضـح لكـل أفعـالهم   ،                    الغد الحمايـة الدائمـة
   هو   )       مونيكا   ي  أب (                فهل موقف العجوز   .                       يندى لها جبين الإنسانية

       وبــذكاء    ،                                          موقــف الألمــاني الــذي ذاق مــرارة العــيش مــع اليهــود
           بـل والعـالم    ،                            ليكونوا بلاء على العـرب والشـرق   ،         تخلص منهم

ّ  كلّه            المزيـف همـا   )        التـاريخ (    ال و   َّ الضَّ   )             العقل البشري (     ليظل   .  . . 
ً  انحيازًا      الأكثر                    إنهـم يظهـرون أنفسـهم  «   ؟                 إلـى هـؤلاء السـفاحين       

ً   شـيئًا                   بينمـا هـم لا يفعلـون    ،               باحثين عن السلام   ،            ضعفاء مساكين   
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   .    100 ص   ، »                             وإثارة القلق والتوتر في العالم   ،                 سوى القتل والدمار
ّ   يمثّــل    ،                    بــآراء الشــغيلة الألمــان   ،                       ِ وتنتهـي رحلــة الاصــطياف هــذهِ    

                 وهو يتحدث عن دور    ،            المزارع صوتهم  )  ا     مونيك (    زوج   )      مايكل (
   ،                  الــرئيس نفســه يخشــاهم   ،                               المــزارعين في بنــاء دولــة ديمقراطيــة

        أكثـر مـن    ،                 ويحرص على إرضائهم   ،                  ويحسب لهم ألف حساب
                      فطبقــة العمــال والفلاحــين    ،                          حرصــه علــى إرضــاء أهــل المدينــة

              وحـدنا نسـتطيع «   :                  ى الـرئيس في ألمانيـا                    َّ قادرة على أن تسقط حتَّـ
   .    103 ص   ، »                  إسقاط الرئيس اليوم

                   ُ                  الفلسـطيني الـذي يحمـلُ قهـر ومعانـاة سـنين -       العربي   )     خليل (  
ُ        تجمعـهُ بشـباب    ،          ٍ وهو في رحلـةٍ    ،                           ِ العمر المهدورة في شرايين دمهِ      

  ُّ تهـبُّ                               وتعطرها نسمات الرومانسـية التـي    ، )       بافاريا (            المؤتمر إلى 
                إيقاعــات التــاريخ  و   ، )       باتريشــا (                           عبقــة مــن روح المــرأة الجميلــة 

ٍ  حجرٍ      ُّ وكلُّ    ،                                            الصاخبة لهذه المدينة التي تنام في أحضان الشمس   
     عاشـــق   )      ملكهـــا (   عـــن    ،                  ث عـــن ماضـــيها الجميـــل         َّ فيهـــا يتحـــدَّ 
                الغنيـة بإيقاعهـا   )      فـاجنر (                    وهـو يتغـذى علـى وجبـات    ،        الموسيقا
   ،                                    وهو في ضيافة رئيس البلاد مـع وفـد الشـباب  )     خليل (       الإنساني 
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   ،   حـين                    َّ لعروبتـه التـي تهـب كـلَّ          ٍّ واصـف حـبٍّ                  وبقدر ما فيه من ع
ِ  وتـأثير عربـهِ    ،        ِ بانتمائـهِ              ً وتعصف صاخبةً  ـا            ـا وعلمي  ـا ومعرفي                           تراثي 
   ،                                    لا يخفـي إعجابـه بمراسـم الحكـم لـدى الغـرب   ،         على الغـرب

       كما هـي    ،                             زخارف مملة قاتلة لروح المواطن                ِّ وهي تخلو من أيِّ 
ّ   ً حرّاسًــا    ولــه             أننــي لا أرى ح       أســتغرب  «   :               لــدينا نحــن العــرب   .   .   .  

ٍ  فأقارن ذلـك بـالحراس الظـاهرين بكثافـةٍ  ً   جهـارًا نهـارًا                                        ً         عنـدنا في    
ـــرب ـــلاد الع ـــال الرئاســـي    .   109 ص   ، »         ب ـــذا الكرنف                           ووســـط ه

ً   دمًـا وقهـرًا         ُ وهـو ينـزفُ   )     خليـل (    يرى    ،                     الترحيبي بضيوف ألمانيا       ً  
      لهزيــل                                        الفــارق الكبيــر بــين الإعــلام العربــي الزخــرفي ا   ، ً لاً    وخجــ

   ،                                                الذي لا يتعدى صـداه صـور الحـاكم وقصـوره وأسـفار أسـرته
   ً لاً    وخج  .  . .                                             والإعلام الإسرائيلي شديد الثراء والدقة والتفاصيل

ــام    ،                                         لا يفعــل الشــباب الحاضــرون مــن العــرب والآســيويين      أم
ٍ       حضــور إســرائيل الطــاغي إلا مغــادرة القاعــة بشــكلٍ جمــاعي                                         ،   

                           ؤلاء المحتلــين المغتصــبين لأرض                    مبــدين عــدم اعــترافهم بهــ
ــلام  «   :      فلســطين ــك لأني أراهــم يحضــرون كــل وســائل الإع                                    ذل

          وشاشة عـرض    ،                                     الجماهيري من نشرات إعلامية كثيرة تخصهم
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   .    113 ص   ، »               وأجهزة عرض أفلام   ،     كبيرة
ُ  يضعُ                                       إصـبعه غيـر المرتعشـة علـى سـقطات الغـرب في   )     خليـل (  

ّ        بأ بمحكمة التاريخ التي لا يتمّ تأجيـل         حين لا يع   ،            خريطة الواقع                            
ً   مفهومًا          وهو يعطي    ،                           أو إلغاء قضاتها غير المرئيين   ،      جلساتها     آخر     

  )        التكفيـر (                             التـي أصـبحت بمـرور الزمـان حريـة   )        التعبير (      لحرية 
                                                        والشواهد كثيرة من الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم إلـى حـرق 

   ،            ينـه الإنسـانية                               وهو يضـرب بعـرض الحـائط لـوائح قوان   ،      القرآن
ــخر  ــه فــولتير  -          دون أن يعــي-      ويس ــن مقــولات مواطن ْ  قــدْ  «  :                       م  

َ       ولكننـي علـى اسـتعداد أن أدفـعَ حيـاتي    ،              أخالفك في الـرأي    ً  ثمنـًا                          
ّ                    لإعطائك حقّـك في التعبيـر عـن رأيـك    بـل    ، )    خليـل (        لتظهـر لــ   ! »        

        ومـن دون    ،                   الإسـرائيلي في كـل مكـان  )       عنتريات (             والعالم أجمع 
ّ  وكأنّ    ،     رقابة              يريد أن يشـعر    ،            وخاصة الألماني   ،          مواطن غربي    َّ كلَّ    

        أمـا نحـن    ،       اليهـودي-                                    بتحرره من عقدة الذنب تجاه الإسـرائيلي 
   ،ً  نًـا   قرو                     وهـم اسـتعمروا بلـداننا    ،      تجاهنـا                   فـلا عقـدة ذنـب لـديهم

             ولا زالـت سـيول    ،                      ويقتلـون ويشـردون إنسـانها   ،             ينهبون ثرواتهـا
    وهـا   .  . .                              د القاصي والداني من أبنـاء وطننـا                  ّ أطماعهم الجارفة تهدّ 
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ــي  ــا (   ه ــدعو اليهــودي   )        ألبرتين ــي تفصــح عــن    ، )     شــاؤول (             ت             وه
                 لـم أدع شـاؤول لأنـه  «   :                             مشاعر وأحاسـيس غـرب كامـل بـالقول

   ،              َ    اعتبار لمـا حصـلَ لهـم     ُّ وردُّ    ،                     ولكنه نوع من المجاملة   ،     صديقي
      مطلـوب    ،                                             وفتح صفحة جديدة من قبلنا نحن الألمان مع اليهود

ً   تمامًا              متناسين هؤلاء   .    115 ص   ، »                   ا أن نشعرهم بأولوية  َّ منَّ      فضـل    
                      أمـس واليـوم والغـد وبعـد    ،                             العلماء والمفكـرين العـرب علـيهم

                                        لا تحجبه مدنهم التـي لا تغيـب عنهـا الشـمس كمـا      ً فضلاً    ،    الغد
                                       أما فضـل العـرب علـى أنفسـهم فهـو خـذلان وفقـر   .  . .      يزعمون
                ها نحن لا نـزال في  «  :                                زيمة نكراء أمام أنفسنا وتاريخنا         وتبعية وه
     الـذي    ،                                بانتظار الحاكم الـديمقراطي العـادل   ،     العرب   ا          القبر يا أخ
   ، »                                رتنا الحضارية المتعثرة في التاريخ ي          لنستأنف مس   ،            سينتشلنا منه

ِ                 وكأننا لا يكفينا ونحن نعيش هـذهِ الهزيمـة الروحيـة  .    118 ص                             ،   
   ،  ْ                           بلْ مدافعه التي لا تتوقف نيرانها   ،            الغرب السامة             ونتجرع سهام

   ،                ما يملك مـن مهـارة     ِّ بكلِّ    ،                     على تشويه صورة العربي         ُّ وهو يصرُّ 
   .                                في فنون الحقد والكراهية والانتقام

ــرلين الأخضــر (  في  ــره المــواطن   )                  أســبوع ب ــمْ ي ْ              الــذي ل   )     خليــل (      
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ً  مظلمًــ   ،  ْ     بــلْ أســود   ،    أخضــر ــ   ، ا    ً  حالكً         طيبــة مــع              رغــم الصــحبة ال   ، ا   
                                الذي أشرع نوافـذ قلبـه لتجميـل هـذه   )     ليون (              المضيف الألماني 

                                الذائب ماؤها في مشـاهد مدينـة تبـدأ   )     خليل (    ْ عينيْ           اللحظات في 
ً     ابتــداءً مــن    ،         ّ     الحيــاة كــلّ لحظــة   )     خليــل ( و   ، )             متحــف بيرجــامون (     

                      وحــديث المضــيف الشــيق عـــن    ،                     يقــف أمــام عظمــة التـــاريخ
   ،    جـروح   ذا   ْ بـلْ    ،ً  دًا  أبـ        ذا شجون                               الحضارة الذي لا يبدو لمواطننا

               وهو يرى آثارنـا    ،                    ومن دون أمل في الشفاء       ّ مستمرّ      ّ       والحكّ عليها 
            ّ                                      التي تحكي قصّة حضـاراتنا وتاريخنـا في متـاحف الغـرب وهـي 

   ،   ِ هـذهِ   )     ليون (               وقد صدقت نبوءة    ، )            الحفظ والصون (         الأصلية في 
ــرديء ــي ال ــزمن العرب ــه يقــرأ الآتي مــن ال            بفعــل بركــات  و   ،                                     وكأن

                                         الذي استبدلت رياحـه الخانقـة الـديكتاتوريات   )              الربيع العربي (
ــالمتطرفين ــلا هويــة   ،          ب ُ              لــم تُصــب هــذه الآثــار    .                   ديــدان الظــلام ب    

    حيـث    ،            لهـا مـن اليـوم   ً لاً   حا         وهو أفضل    ،                     بالسبي والبيع والسرقة
ــم خفــافيش    ،                       بكــل وســائل المــوت والــدمار       مســلحون    ،           يحك
                        ولــم تختلــف رؤاهــم الظلاميــة    ،       وهويــاتهم                اختلفــت أســماؤهم

ــي يلصــقونها  ــا                       الإســفلتية الت ً   جزافً ــه العظيمــة      .                       بالإســلام ومبادئ
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   ،                                                   وعلى إيقاع مقولاته التي فقدت على لسانهم السـحر والبلاغـة
                   والآن الآثـار العربيـة     .                                   بفعل الكذب والتزويـر والجنـون بالقتـل

ّ  تدمّر                 تحـت عدسـات الغـرب    ،ً  بًـا   ترا                    حضارة وتاريخ يصـبحان     .   
                              وهو يشيع جثامين مـا بقـي لنـا مـن    ،                          وابتساماته الصفراء الماكرة
ــود ــبررات وجــود وخل ــة    ،                م ــى عظم ــتميت عل ــانٍ مس ــن ره ٍ                  وم        
ــا الحضــاري ــانيِّ-               تاريخن ــا  «   :      ِّ الإنس ــي كلّم ــاذا أبك ــرف لم ّ    لا أع                    

     وهي   ،                                                         أشاهد آثارنا العربية الفرعونية البابلية الآشورية الكنعانية
   .    123 ص  .  »                          فتصبح جواري في قصور الغرباء   ،    تسبى

ٍ              ومن تضاريس رحلةٍ أخرى للراوي  ُ         وهو يجدُ نفسه في    ، )    خليل (                     
ِ              ولكـن هـذهِ المـرة كـإعلامي   ،            ربوع ألمانيا ٍ      ٍ وبفعـل عقـلٍ وروحٍ    ،                

ــاء الكلمــات مــن عــوالمَ وأبعــاد ــهِ كيمي َ        مكهــربين بمــا تجــودُ ب                         ِ    ُ                ،   
  –               ل البلــد المضــيف                             يكتشــف حقــائق أخــرى للغــرب مــن خــلا

ُ               يجــدُ رأســه خليــة نحــل   ،       ألمانيــا                         حــين تخــتلط فيــه المفارقــات    ،  
    وهــــم    )             تــــوفير النفقــــات (                        والمتناقضــــات في حرصــــهم علــــى 

         ويعتمــدون    ،                                    يســتخدمون في التواصــل شــبكة اتصــالات قديمــة
      الأحـدث   )          الفاكسـملي (   مـن    ً لاً   بـد   ،             وهو طـراز قـديم  )       التلكس (
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ُ   ِ        المُكلفِ برأيهم             أحـدث الأسـلحة  (              يهـدون لإسـرائيل        ٍ في وقتٍ    ،  
    هـذا   !   .  . )     نوويـة    ً  رؤوسًـا               المصممة لتعمـل         الحربية           والغواصات 

ّ            حتـى لـو ترتّـب عليـه ضـرر    ،         يـريح نفسـه   ،                 هو الغرب المتناقض          
                             المهــــم أن لا صــــداع يصــــيب المــــواطن    ،     معنــــوي         مــــادي أو
                                              وإذا كان هذا السلوك الخالي من أي لمسة إنسـانية    ،         الإسرائيلي

                        فلمــاذا لا يطــال هــذا الكــرم    ، )                 يــر عمــا حصــل لليهــود   تكف (   هــو 
ّ    الشعوب الأخرى التي تضرّرت   )        الحاتمي (    ،         من الحروب   ً  أيضًا                     

                 بالقنابـل النوويـة   )         ناجـازاكي ( و  )         هيروشـيما (          ْ إعـدام شـعبيْ      َّ وتمَّ 
   .     واحد     مهترئ                           ولم يتم تعويضهم حتى بدولار    ،        الأمريكية

   ،      الألمـاني-    ربـي               المثمـر لـدى الأو  )      العمل (           أمام فلسفة   )     خليل (
ــدة ــا مــن موضــوعية وفائ ــا فيه ــدر م ــتهج عــاملين    ،                               وبق ــي تن                  وه

                     القـانون لا يسـمح للشـخص  (  فــ  )      الأمـان ( و  )        الاقتصاد (   :     مهمين
ٍ             باصطياد أكثر من غـزال واحـدٍ في نفـس الوقـت ً   حفاظًـا      وذلـك    ،                            

ـــة ـــوازن البيئ ـــى ت ـــدات الحشـــرية « و  )                 عل    ،                          لا يمكـــن رش المبي
             والسـؤال الـذي     .    143 ص   ، »      البيئـة                       لأسباب كثيرة منهـا تلويـث 

                                   كيـف يمكـن الـتخلص مـن الحشـرات الضـارة؟    ، )    خليل (     أقلق 
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ً  ســـريعًا         ُ         ويـــأتي جـــوابُ المضـــيفة                        انتبـــه علمـــاء الحشـــرات في  «   :   
ــه لا يواجــه الحشــرات الضــارة إلا الحشــرات  ــى أن                                                   الجامعــة إل

  ة          وهـذه الرقـ  .    143 ص   ، »                        التـي تهاجمهـا فتتغـذى عليهـا   ،       النافعة
                                                           والحنان اللتان يبديهما الغرب تجاه النباتات المزروعة للحفاظ 

                  نبعهما وهم يقذفون         َّ كيف جفَّ    ،                         على حياتها من ضرر المبيدات
ُ   ّ                             أبشع الكيمياويـات المُنضّـبة علـى العـرب ليفنـوهم عـن بكـرة  (                    

                   ووسائل إعلامـه تأكيـد    ،                          ليظهر على وجه الغرب القبيح   ، )     أبيهم
ْ                            تـى لـوْ منيـت كتائـب الرحمـة والرأفـة  ح   ،                   نفوذه وسيطرته وقوته     

ّ                                 وإذا كان لا بدّ من الحديث عن جنـون الغـرب بـالقوة    !        بالهزيمة             
ــتقبل ــور وصــنع المس ــديث يطــول شخصــيتنا     فــإن    ،                     والتط                     الح
                 وقنواتــــه المــــأجورة   )        المتحضــــر (                   الموســـومة لــــدى الغــــرب 

   ،             إرثنـــا الحضـــاري  -       متعمـــدين-             وهـــم يتجـــاهلون    ،       بـــالتخلف
ــاء ــا في بن ــان                ودورن ا    حضــار       الإنس ــا   ،   ي  ــا   ،      بأدبن ــا   ،        وثقافتن    ،      وعلمن

ّ    َّ وأنّ كــلَّ    ،        وفلســفتنا ِ     مــا يتفــاخرون بــهِ الآن                    هــو في الأصــل نتــاج    ،             
ـــي                                     مهمـــا اعتمـــدوا الزيـــف والمراوغـــة وتزويـــر    ،            العقـــل العرب

ــائق ـــ   ،       الحق ــية (  ف ــي   )                 الحــدائق الفرنس ــية (   ه   )                 الحــدائق الأندلس
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ــا بعبــدةِ    !   ً أصــلاً  ــنْ مهّــد لهــم    ،      الماضــي                ِ يتهمونن ّ       وماضــينا هــو مَ    ْ  َ            
      عنـدما  «   :                          ليصبحوا على ما هم عليه الآن   ،                   الطريق إلى المستقبل

َ      كانَ رجل      كـان    ،                           يحكم بقـوة عصـاه في شـمال أوربـا   »        الفايكنج «  
ع               عمـر بــن الخطـاب                                الضـمان الاجتمــاعي الـذي لــم يعرفــه ُ   ِّ  يُــوزِّ

ٍ         مولـودٍ ذكـر أو      ِّ لكـلِّ   ا     ً راتبًـ      فيصرف    ،ً  رًا   مؤخ                  العالم المتحضر إلا      
   .    154 ص   ، »    أنثى

              فالحـاكم لـديهم    ،                                        الفارق بين الأوربي والعربي هو كيـان الدولـة
َ                 ولا بدّ أن يقـومَ بـه علـى أكمـل وجـه   ،              موظف يؤدي عمله         ّ     وإلا    ،    

ّ                         يتمّ في أسلوب ديمقراطي تنحيته                            ولدينا انهيار الدولـة وضـعفها    ،  
                             وإذا كان ما يميـز حيـاة الغربـي    ،                           مرهون بأنانية وغطرسة الحاكم

                             ما يميز حياتنا الكسل والاتكال    َّ فإنَّ    ،                        المثابرة في العمل والنشاط
ــل الحيــاتي ــر ليصــبح مــن نصــيب     مــا   ،             والتره ّ                 دام الــنفط يتفجّ              

ُ  نحــنُ  «   :                                    والكــوارث والهمــوم والفقــر هــو مــن نصــيبنا   ،     الغــرب   
ـــة والخادمـــات ـــة    ،                             نســـتورد عمـــال النظاف ـــدفع لهـــم بالعمل                   ون

   .    155 ص   ، »    صعبة  ال
                       في حالـة فـوران وغضـب أمـام    َّ يظـلَّ    أن     ّ إلاّ   )     خليـل (           لا مفر أمـام 

ة بالزهو بأنفسهم   ،                العنجهية الغربية       ليحـول    ،                ِّ                وطريقتهم المستفزِّ
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ّ             بـــل بـــراكين يفجّرهـــا في العـــرب    ،                     جمرهـــا إلـــى نيـــران متقـــدة             
ــة ــة القاتل ــاتهم الروتيني ــامهم وحي ــ    .  .                                وحك ــوانى الألم    اني               ولا يت

                                       أن يتفــاخر في كــل مناســبة بهبــات الديمقراطيــة    ،           نمــوذج الغــرب
ّ    وهو يقدّسها   ،                وأنها أساس الحياة   ،    عليه                   وفي الوقت نفسـه وهـو    ،      

                           يمقتها حـين يسـعى العربـي إلـى    ،                تناقضاته الفاضحة  )  ِ   شِباك (  في 
                                            ليسود العدل والأمـان حياتـه كإنسـان مشـارك في صـنع    ،       تطبيقها

                              بكل أساليبه ومؤامراته الدائمة    ،     الغرب   َّ نَّ  إ ْ لْ  ب   ،             نبض هذا الكون
ـــي         َّ يـــدعم كـــلَّ  ـــة في الـــوطن العرب     وهـــو    ،                                  الأنظمـــة الديكتاتوري

                   واســتمرارها في الحكــم    ،                              الحــارس الأمــين بامتيــاز علــى حياتهــا
                                  هل نعمل بالانتخابات الديمقراطية أم    !        حيرتمونا «   :          مدى الحياة

                       لحاكم وأفراد أسرته فوق        فيكون ا   ؛                         نخضع للدكتاتورية التسلطية
   .    159 ص   ، »   !               رؤوسنا إلى الأبد

                                                  ويغـرق الغـرب في تناقضـاته المزمنـة التـي لا يكـف ولا يخجــل 
  .  . .          مـا هـو أسـوأ   ،                     بفعل عقليته التوراتيـة   ،   يوم             َّ بل يبتكر كلَّ    ،    منها

   ،                          لتوحيــد أوربــا وســعادة إنســانها   ،           بحــروف كبيــرة  )    نعــم (     يكتــب 
ــث تحكــم المصــ ــافع             حي ــا    ،            الح والمن          بكــل لغــات   )  لا (         وتقابله
              إضـافة إلـى خطـر    ،               إذ لا مصـالح مهمـة   ،                   العالم لتوحيـد العـرب
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د        توحــدهم ّ    طفلــتهم المدلّلــة           ِّ الــذي يهــدِّ        تلــك هــى    ،       إســرائيل  -           
         المسـتعمر   -                                              آيديولوجيا الظلمة والطغيان التي ينتهجها الغـرب 

  .  . .       ن الـــدول             هنــاك مصـــالح بــي «  :                         الظــالم حتــى انتهـــاء الزمــان
  .    161 ص   ، »                                      والحقيقـــة أنـــه لا مصـــلحة لنـــا في توحيـــد العـــرب

ــين  ــر ب ــارق كبي ــا (                 والف ــدتها  )      أورب ــبب وح ــوم بس ــس والي    ،                      الأم
    رغـم    ،                                    بين الأمس واليوم بسبب تفـرقهم وتشـرذمهم  )      العرب ( و

      وهكـــذا  «   :                                        تـــوافر كافـــة أســـباب الوحـــدة والتـــآلف والتضـــامن
                   بينمـا تتنـافر الـدول    ،               الـدول المتنـافرة                      تكاملت الوحدة بين هـذه 

ـــدين والاقتصـــاد  ـــا وال ـــاريخ والجغرافي ـــدة الت ـــة الموح                                                    العربي
   .    172 ص   ، »                                   والعادات والتقاليد والمصالح المشتركة

                                             مـن السـيرك الألمـاني الترفيهـي المقـام بجانـب السـيرك     ً   وهروبًا 
        أحضـان  في  )     خليل (  .  .                                الإرهابي الأوربي في مختلف بلاد الوطن

                                        لمسة الجمال والأمان الوحيدة في هذا المكان   )    كاتي   ) (      كاترين (
ٍ                                         الغــارق بوابــلٍ غيــر رحــيم مــن أمطــار التناقضــات والمفارقــات             

  !               الغربية العجيبة
ّ  فـإنّ    ،    نفسـه  )      الخـال ( و  )            الخال حمدان (             وبفرضية زوجة         العـودة   

                         فأرض العرب هي أرض الأشغال    ،                        والحياة مع العرب مستحيلة
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                           الحياة معهـم هـي معركـة خاسـرة      َّ وأنَّ    ،              والعذاب الدائم   ، ة     الشاق
َ         والمقارنـــة بـــينَ الحيـــاة   .    178 ص   ، »                  الخســـارة فيهـــا حتميـــة « و             

               ليست صـعبة وغيـر   )     خليل (                                الأوربية والعربية بمفهوم المواطن 
ِ  مـا أجمـل هــذهِ  «   :  ْ                   بـلْ مؤلمـة وجارحـة مميتـة   ،            متكافئـة فحسـب           

    .  !                      تها السـاحرة بـأرض المطـار                            الغابات السوداء الملتصقة خضر
ّ   المطار في بلادنا يتمدّد  َ  في سـراب صـحراء محمصـة بـينَ    ً  عطشًـا                                         

   .    179 ص   ، »      الرمال
ُ                  أم صـدمتهُ مـن سـلوكيات خالـه   )     خليل (        أهي حيرة   )        المتـؤرب (       

ــك الخــال الــذي تربطــه صــلة الــدم والقرابــة ُ                                         الــذي لــمْ يعُــد ذل    ْ       ،   
ُ                 وتفوح منهُ رائحة حنان الأهل     فقـر        أسـتغرب  «   :     لسـطين       وتربة ف   ،        

   مـن   )     خليـل (        َ وحـين طلـبَ     .    183 ص   ، »                  ضيافة غربـة خـالي لـي
   :                                                 خاله مسـاعدته علـى شـراء سـيارة لاسـتعماله الخـاص قـال لـه

ْ                       وكمْ سـيكون نصـيبي مـن البيعـة «              الخـال العزيـز     .    188   ص   ، » ؟  
ّ            ِ بدّل حنان بلدهِ              حتـى مـن أقـرب   )       الأتاوة (          ألمانيا بـ  )     بيرة (     بفعل    ، 

   ،                    لا علاقـة لهـا بالإنسـانية   ،                 وهـذا جـزء مـن حضـارة    .        اس إليه   الن
ُ              َ        يفخرُ به الغرب تحتَ مسوغات    )     خليـل (            التي تبـدو لــ  )       الحرية (   

   .                                      وهي تفقد عطر الحميمية والألفة والتواصل   ،     ناقصة
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ٍ     َ من أيّ بلدٍ أنتَ؟ «    ّ      
   .    191 ص   ، »                  أنا أردني من فلسطين - 

ُ         هنا تكمنُ معاناة  ِ     ِّ التي ترافقهُ مـن رحـمِ الأمِّ   )    ليل خ (               ُ ّ       وحتّـى دود                
ِ             وهو المواطن الحالم من خلال رحلتهِ الأوروآسيوية   ،    القبر ّ  أنّ    ،                                

ِ         الوســادة المعطــرة بالــدفء والأحــلام هــي في بــلادهِ العربيــة                                        .    
ّ         بعمّان الـذي   )          حي النزهة (    ابن    )           نايف المبروك (              حميمية مواطنه    

ُ             هــو يحييــه ويفــتح لــهُ نوافــذ قلبــه  و   ،ً  ئًا  شــي                 لا يحمــل مــن النزهــة                  
                                  تشفيه من الطعنـة الموجعـة التـي تركـت    ،            ِ ويبالغ بكرمهِ    ،     الطيب

ً   أثرًا            وهو بضمير    ، )     حمدان (                            في أعماق روحه بسبب جحود خاله   
   ى   أحضــ                     أدهــش للمــرة الألــف وأنــا  «   :             وقرابــة زخرفيــة   ،      كــارتوني

ّ                   فأشكره وأقبّل وجهه مـن الجـانبين   ،           َّ بتأكيده عليَّ               وأنـام في بيتـه    ،          
   .    193 ص   ، »      الكريم

            يعاني من ضعف    ،         صادق وقوي  )       انتماء (               بقدر ما فيه من   )     خليل (
ُ   ٍ بنيانه قلقٌ مُضنٍ      ُّ يهدُّ   )     وجود ( ِ  أما النقـد السـاخر الـلاذع لحياتـهِ    ،          ٌ                              

ــي ــا             لســوف أدمــركم  «   :     كعرب ً   جميعً     َ        لســوفَ أدفــنكم    ،       بســخريتي   
ً   جميعًا           الغرينغـو  (               كارلوس فـوينتس   ، »   َ                تحتَ قهقهتي المسمومة   
ُ  مصــدرُ    هــو     .   75 ص   ، )      العجــوز   .  . .      والقلــق  .  . .    وجــود         هــذا الــلا   
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                                                 ينـــدلق مـــن قريحتـــه بتلقائيـــة عجيبـــة لا للانتقـــاص مـــن نســـبه 
                                    وينتقم لها من آلهة الروتين القاتـل في    ،             بل ليريح نفسه   ،  ُ    وسُلالته

ِ         بلادهِ العربية ُ  وهـو يقـارنُ    ،ً  نًـا   قرو                         وهم يعودون بنا إلى الخلـف    ،            
ّ                   ِ بدهشةٍ بين بساطة الحياة الغربية التي تقدّس إنسانها وترتقي بهِ                                    ٍ     ،   

                                                         َّ وبين حياتنا وما يستحدث فيها من تعقيدات وقوانين مهينـة كـلَّ 
   ، ً لاً    هـزي   ،                في لـوائح الإنسـانية    ً  مهمشًا                      ليبدو المواطن العربي    ،   يوم

ــأن حيا   ،     لا أحــد   ،ً  رًا    منكســ ــا مــن دون همــوم         وك ــى له ــه لا معن                           ت
ٍ  وفي ثــوانٍ    ،            ســيارة أوربيــة  )     خليــل (      يمتلــك     .              ومشــاكل ومتاعــب       

   ،                وأسـئلة اسـتخبارية   ،                                  تصبح ملكه وإلى الأبد من دون تعقيدات
      ومــاذا    ،           ومهنــة والــده   ،                                 وذكــر أســماء أصــدقائه القــدامى والجــدد

     خلال   ،                         أسجلها وحدي على شباك واحد «   : !               يفطرون في الصباح
ا    قانو            فتصير باسمي    ،         عشر دقائق ِ  وأخرج بهـا وأنـا أقـارن هـذهِ    ،    ني                        

       .    195 ص   ، »                                    البساطة بتعقيدات دائرة السير في بلادنا
ــن  ــر (    وم ــى   )     تري ــة (    إل ــى   )      أدرن              شــريط ســينمائي   )        إســطنبول (    إل

       وبســاطة    ،                            مــن الغــرب حيــث تلقائيــة العلاقــات   ،          تراجكوميــدي
    حيـث    ،         إلـى الشـرق  .  . .             وقدسـية الإنسـان   ،ّ         قّة النظـام  ود   ،      الأشياء

ــتهم الجــاهزة                والنكــد والأحــزان    ،                                  التعقيــدات والصــعوبات وال
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ــالاة   ،       المبرمجــة ــث الفوضــى واللامب ــان   ،                    حي ــار    ،        واللاأم         واحتق
ّ      أسدّ نفسي   ،                   وبسبب صدمتي بالسرقة «   :       المواطن            فلا تعـود لـي    ،  

ــوع إســطنبو ــة في التجــول في رب ــة في                            رغب ــدْ جميل ــم تعُ ــي ل ْ          ل الت  ُ            
ــا يُضــحك    َّ شــرَّ  (     َّ ولأنَّ   .    204 ص   ، »    نظــري ــة م ُ    البلي          كمــا يقــول   )           

ِ                 يخفّف من معاناتهِ الشرقية اليوميـة  )     خليل (    فإن    ،            المثل العربي             ّ   ،   
   ،                                               ومـا يلاقيــه ويعيشــه مــن صــعوبات ومواقــف صــعبة بالســخرية

      الرجـل  (                               والقصص المقتضبة الهادفة كحكايـة    ،         ة السريعة ت     والنك
  ا    ً آخـذً    ،             كوسائل مقاومـة   ،                         بكل ما فيها من عري وطرافة  )      والأسد

   ،                                     إذا أردت مقاومة الحياة والانتصار عليها «                   بنصيحة هنري ميللر
ِ         لهـذهِ النصـيحة    ً  مخلصًـا      وكان   .  » !                         فقابلها بالسخرية والفضيحة    ،   

ّ   ليحمي قلبه الجريح من توقّف  ٍ    ومـوت غيـر محـزنٍ في    ،     مفـاجئ                                    
ً  ترًا  تو        المواقف                        ِّ إنني عندما أكون في أشدِّ  «   :          قنا الحبيب  شر      تقفـز    ، 

ـــات ســـخرية ـــر الحكاي ـــي أكث ـــى مخيلت ـــوفي    ،                              عل ـــتبدل خ             لتس
                آخــر ورقــة في كتــاب   )        إســطنبول (    ومــن   .    210 ص   ، »      بالضــحك
    حيـث   )          بـاب الهـوى (    إلـى   .  . .                      وسطوره بفسفور المعانـاة   ،      الغربة

  ز  ـ يــ ـ       ة الإنجل ـ مــ ـ   وحك   ، ب  ــــ       ن الحبي ـ  وطــ  ــ    س ال ـ   اريــ ـ  تض  )   ال  ــــ  جم (
) place like home  (no  و   ،                لا مكان مثل الوطن )  على باب        
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ُ  يحلمُ   )      الهوى     وهـو    ،                                بالحياة المنتظرة الحالمة الجديدة  )     خليل (   
ِ  ٌ فرِحٌ                     غبـار رحلتـه الأوربيـة                             َّ بأن يـنفض عـن جسـده وملبسـه كـلَّ    

ً   طــائرًا مغــردًا        التركيــة        ً  ُ                 لُ أن أرمــي نفســي مــن     أحــاو «   :        مــن الفــرح   
ـــ ـــع وأقبِّ ـــة                ِّ الشـــباك لأرك ـــن     .    213 ص   ، » َ             لَ أرضـــي العربي      ولك

ُ   المفاجأة أنهُ و    ،   ّ                 وحبّ الـوطن حتـى العـذاب  )              على باب الهوى (           
ْ                     قدْ أنساه الصلاة والركوع                                لأنه فقط وضع الطابع على النموذج    ، 

ِ      لــك هــذهِ راح     .                             لــك كيــف بــتحط الطــابع مايــل هيــك؟ «   : ً لاً    مــائ      
ــا مصــيبة     تعمــل  ّ  ولأنّ     .    213 ص   ، »         لن ِ  غــارق في حلمــهِ   )     خليــل (             

َ    أن يضـعَ في    َ نسـيَ    ،ً  يًـا   خلب  )              على بـاب الهـوى (      ّ          الأوربيّ الذي بدا       
   ،         عشـر ليـرات )               الرشوة المشروعة (   الـ  )       الأتاوة (              قلب جواز سفره 

  -  )                          الأمـور العـائق أمـام السـعادة               ِّ الخطـأ هـو في كـلِّ  ( و          لقد أخطأ
                                       وعليه أن يتحمل هذا الخطأ الفادح الذي لا     .    دال        ُ    كما يقولُ ستن

               وعليه أن يتجرع     .                                      يغتفر حسب فكر وعبقرية رجال أمن الحدود
ُ  علقم الصّبر حتى يصلهُ جوازهُ        ُ ً  مختومًا        ّ                            لعدم معرفتي بأصـول  «   :    

ــك    ،      الــدخول                                       وذلــك بوضــع ورقــات عشــر في الجــواز تــدفع عن
ــبلاء ــك النكــد   ،     ال ــع عن ــدأ     .    215 ص   ، »               وتمن ــل (   َّ      ولأنَّ مب   )     خلي

َ  وجــدَ      فإنــه    ، )                       الراشــي والمرتشــي في النــار (                المنتهــي الصــلاحية    
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ً   كثيرًا      تفوق    ،                ٍ نفسه ينسلق في نارٍ  ْ            ولنْ تكون عليـه    ،        نار جهنم    ً   بـردًا      
ُ  ِ َ    ُ إذا لم يدفع ما طُلبَِ منهُ    ، ا    ً وسلامً       ادفع    ،                  إذا بدك تاخذ جوازك «     :               

     وعلـــى     .    216 ص   ، »                   وأنــا أجيـــب لــك الجـــواز   ،          عشــرين ليـــرة
           لـن يصـحو مـن    ،                              أن يتحمل ما اقترف من خطأ دهليزي  )     خليل (

ــة المخــابرات ــة إلا وهــو في غرف ِ                                 ســكرتهِ العربي           وعلــى كرســي    ،    
ٍ      ٍ في جرمٍ جاهزٍ    ، ئ            التحقيق الصد ٍ                   ِّ وتهمةٍ مبرمجة على مقاس كلِّ    ،          

ــي ــ   ،    عرب                              تشــهد بعبقريــة رجــال أمــن الحــدود    ، ه              ُّ قبــل أن تلــده أمُّ
ــ «  :      العــرب َ     وبعــدَ أن     .    217 ص   ، »                 ك مطلــوب للمخــابرات    جناب    

     وأنـــت    ،         َّ                                تـــذوق المـــرَّ في غرفـــة المخـــابرات الصـــدئة الجـــدران
          وتـدفع ثمـن    ،                                         محاصر بأسئلة الشك والريبـة والـزور والامتهـان

ً   متخـــذًا                ركوعـــك وإصـــرارك                        مـــن بطـــل كـــارلوس فـــوينتس في    
       وسـتبقى    ،           لقـد كنـت هنـا «  :         وهو يصـرخ   ً لاً    مثا  )              غرينغو العجوز (

ً   جــزءًا      الأرض  ــدوام   ــى ال ــي عل ــة ص   ، »              من ً   ومصــورًا     .   75         الرواي     
ِ       الـذي شـبّه بـهِ نفسـه   )       السـوما (              نفسك مثل سـمك     ّ            أكيـرا كـورو  (      

                 لا أستطيع أن أنسـى  «  :       بالقول  )                       ما يشبه السيرة الذاتية (  في   )     ساوا
ُ            مســـقط رأســـي حيـــث وُلـــدت وترعرعـــت       إذن لا     .    200 ص   ، »              

َ         حين تجدَ نفسك في           ولا تتضايق    ،    تغضب            اضـطرارية في   )     نزهـة (      
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َ                جحيم مَن يجدون أنفسهم  ّ   ً  حرّاسًا          ،                        أمناء على الوطن ومواطنيـه 
ــوطن ــة مــن عطــر ال ــالأمر    ،                                         بعــدها تستنشــق نســمة هــواء خالي       ف

   ولا    ،                 لا ترى ما هو أمامـك «           لحظتها فقط   !  )                مجرد تشابه أسماء (
ّ                           وكـــأنّ الــدنيا ســـوداء مظلمـــة في وجهـــك   ،َ          مَــن هـــم حولـــك    « ،   

   .    220 ص
ُ    سردٌ مُثير  .  . . )             على باب الهوى (   ٌ                             فسيفساء إبداعية شيقة الألوان    ،  

           الروايـة عـن       َّ ز فـنَّ         ِّ التـي تميِّـ  )             سـلطة الاحتـواء (     ووفـق    ،      والظلال
ــا مــن فنــون الإبــداع ــن    ،                    غيره        الســيرة  (    إلــى   )    ذاتي  -       الســير (   م

        وإيقاعه           ي الإبداعي            ِّ في شكله الفنِّ    )          أدب الرحلات (    إلى   )        الغيرية
ــذاتي  ــر صــبحي    ،      الإنســاني  -      ال ــه الكاتــب الكبي ــث يخــرج في                                 حي

ً   معتمـــدًا   )       الإبـــداع (    إلـــى   )          الجغرافيـــا (          فحمـــاوي مـــن        أســـلوب     
ــتجٍ  ــالٍ من ٍ      ٍ التشــويق المموســق بخي ــا    ،            إلــى المــذكرات  .  . .                            يمنحن

                 والفانتازيـا التـي    ،                    وعـبر المنولـوج الـداخلي   ، ة               َّ الكاتب تحفة فنيَّ 
ـــ ـــل الحكاي ـــاخرة            تتخل ـــال الشـــعبية   ،                ا والقصـــص الس    ،               والأمث

َ  نجـدُ أنفسـنا أمـامَ    ،                        مـا تختزنـه ذاكرتـه الطازجـة     ُّ وكلُّ    ،       والأشعار             ُ   
        لا تمتلك    ، ا                             ً كأنه مكتوب برماد أرواحنا جميعً    ، ِ              سِفر إبداعي مثير

       وفاكهـة    ،                                             إلا أن تنثر على حروفه وجمله الرشيقة عطـر الإصـغاء
ّ  التأمّل ِ        ٍ وتحتفي بهِ بكلماتٍ    ،       !                      جملة فيها ضربة في القلب    ُّ كلُّ    ،        
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ــر صــبحي فحمــاوي مــن ســيرة  ــلُ الكاتــب الكبي ــذات (     ُ                                   ينتق   )      ال
    حيـث    ،  بـة             َّ وهويتها المغيَّ    ،                                المنسحقة المهمومة بوطنها المصادر

ً   وطبقًـا   ) ً  رًا   ضـمي (   أو   )        اسـم علـم (  ي  و ا   الر-           حضور الكاتب   لا  (  لــ   
ً   شيئًا      نكتب      إلـى   .  . .   راس                  كما تقول مرجريت دو- )          خارج الذات  

ُ                همُ الراوي أو جزء    ،                    لشخوص وأبطال ثانويين  )               السيرة الغيرية (  
  .  . .                             ومكملين سيرته المعذبـة الجارحـة   ،               سائرين على خطاه   ،   منه

        الضـمائر  (          حسـب فلسـفة   )   هـو ( و  )    أنـت (           الـراوي إلـى   )    أنـا (   من 
   ،  رد    السـا  -                   يتماهى واقـع الـراوي    ،                   التي يشرعنها النقاد  )        المركبة

                           يحملون معـه همـوم وطـن وهويتـه    ،                      وتفاصيل حياته مع آخرين
ً  مبتهجًـا  -         وهـو يشـرب    ،                          التي اهترأت في أضابير العـالم     نخـب   -    

          تتوجه لغة   )              على باب الهوى (                      هذا المزيج المتناسق في   .       ضياعها
  .  . .        ُ          كما يقولُ جون هـولبرن  )                           عبارة عن فهرست لروح المؤلف (

                 النضالي عبر أسـلوب   -                ها صداها الإنساني  ل   ،            في هندسة حروف
ــق في الآن  -       البســيط    ، )             الســهل الممتنــع ( ــةِ    ،            العمي ِ  أعطــى للرواي            

ٍ  لتُقـرأ تعويـذة لمـيلادِ وطـنٍ    ،                            بعدها الإنساني والـوطني النضـالي     ِ                 ُ  
ِ              يتماهى في غربتهِ وانتظاره مع    ،    جديد ُ  ويسكنُ    ،      السارد  -       الراوي                   
  !  .  .   فيه
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)1( 

)2( 

 

                                                
ــ         ِّ الروائــيِّ -                 ِّ علــى العمــل الأدبــيِّ  « ْ      َّ أنْ يتمتَّ ٍ  عَ بشخصــياتٍ مُختلفــةٍ        ُ  ٍ         َ

ٍ       ِ        ّ مرسومةٍ بشكلٍ جيّدٍ بصفاتهِا الخاصّة  ّ    ٍ      ٍ ُ    بحيث تـبرزُ لنـا كلماتُهـا    ،                ُ        
ٍ       ٍ اللامعــة داخــل بُنيــةٍ روائيــةٍ فائقــةٍ         ٍ    ،             عــن أخبــار الأدب   ،     مويــان   . »            ُ   

   .     2012 /  12 /  16  في       1012       العدد
           ُ    َ   شخصــيات تكتــبُ نفسَــها    !         ايــة مشــاهد  رو  )            أعــالي الخــوف (

ـ   ،    ِ  بنفسِها ّ       َّ يأخذُ الروائـي مـن خلالهِـا مهمّـة الرسَّ      ِ                ُ    ،            ام والموسـيقي   
ُ  فتنـــزف أصـــابعهُ  ـــا وخطوطًـــا             ً   ألوانً ـــتجَ    ،ً  رًا     وأفكـــا      ٍ وكلمـــاتٍ     ً             َ لتن

                                                           

   ،                     الأهليــة للنشــر والتوزيــع   ،           هــزاع الــبراري   ،     روايــة   ، » ف و         أعــالي الخــ «   )  1 (
ّ   عمّان  ،   2014     .   

  . كاتب مسرحي وروائي ) 2(
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َ     يُمكنُ قراءتها بمشاعرَ لا حصرَ لها  )          بورتريهات (       َ               ُ     َّ         وكأنَّ الروائي    ،ُ   
ــذَ بوصــيةِ  ــدْ أخ ِ  ق       َ     ْ ــا (  ــرِ إلــى   )  ن    موي ــعى في ســردهِ المُثي ــوَ يس ِ      وه    ُ     ِ             َ   

ً   شـعورًا     َ لأنقلَ    ،      حقيقية               ً استخدام أسماءً  ( ـا    َ  ولأنَّ محـورَ    ، )       حقيقي      َّ   
ِ                 هــذهِ الشخصــيات شخصــية  ــراوي  (   ــهِ      ِّ بكــلِّ   )      البطــل  -       ال ِ  هموم     

ِ          ِ وأحلامهِ وتطلعاتهِ  َ         الشخصـية الأعلـى مـِنَ الأخريـات (     فهـي   ،      ِ               ( ،   
ـ َ     ُ يَ تأخذُ   وهـ  )     فارس  .  د (         ْ       وهكذا بدتْ شخصية  ْ  ة الأسـدِ مـنْ   َّ حصَّ    ِ      

ِ  سردٍ هوَ بمجموعهِ          َ    ٍ   !                   بتعبير شارلس مورجان- )             نبأ عن الواقع (  
   ْ                           هلْ شخصياتك صور لأشخاص حقيقيين؟  :  ُ  َ        سُئلَ تولستوي

ً  دائمًا        والجواب    !   نعم  :    
ــةِ فرصــةٌ  « ِ      ٌ لــنْ تكــونَ للرواي         َ      ْ ــاة                      إذا كانــت الشخصــيات     ّ إلاّ    ،      للحي

ٌ       هـا أمـرٌ محتـوم   َ موتَ    َّ فـإنَّ     ّ إلاّ  و   ،      حقيقية       نظريـة    ،            فرجينيـا وولـف   ، »     
   .    182 ص   ،       الرواية
ــة  )            أعــالي الخــوف ( و ــة واقعي ــة   ،            رواي ــوء    ،       ٍ       لشخصــياتٍ حقيقي      تن

ً  واقعًا مركـزًا    ُ            ُ يصبحُ فيها الخيالُ    ،            ُ       بأعبائها ذاتُ الكاتب       ً       روايـة   .  . .   
ِ  الأدبُ بمجموعـهِ  «    َ ألـيسَ    ،      الواقـع  -       والخيـال   ،      الخيـال  -       الواقع         ُ    

                      كما يرى أندريه مالرو؟  -   »    تخيل ُ مُ 
ِ     ٍ البطــل بمــرآةِ روحٍ -            فــارس الــراوي   .  د َ       ٌ هــوَ شخصــيةٌ    ،              ،      ٌ مهزومــةٌ    

ِ        ومـن خـلالِ نـبضِ الحيـاة    .        ٌ ومتشـظيةٌ    ،      ٌ متهدمـةٌ    ،     ٌ يائسةٌ      ِ ِ  وبمـرآةِ    ،            
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ِ          الواقعِ المعيشِ هـو لا أحـد        ِ ـ   !      ِ  وبقـراءة الـنفسِ     .  ٌ شٌ    ٌ    َّ شـخصٌ مهمَّ             
ــةِ  ــرةٍ    واســ   ،       ِ المحبط ــ   ،          ٍ ترجاع ذاك ــوَ مُحطَّ ُ   َّ ه   َ ــاراتٍ    ، ٌ مٌ   ــيشُ خس     ُ       ٍ يع
ْ     َ وهزائمَ قبلَ أنْ تقعَ    ،     مسبقة   َ     َ      !  

ٍ                هذا البطلُ الأوحد وهـوَ يرسـمُ بأصـابع مرتعشـةٍ هـذا البورتريـه                ُ      َ          ُ         
ُ  يُلغـي كــلَّ خطــوةٍ لـهُ في طريــقِ الأمـل الــذي يــراهُ    ،            ِ القـاتم لنفســهِ                ِ        ُ    ٍ     َّ       ُ

ً   ومطرًا وبردًا      َ       ٍ كمائنَ وعثراتٍ        ً ّ       وكـأنّ لديـه    ،     ً وظلمـةً      ّ      لّ باطـل    الكـ (   
ٍ          ٍ شخصٌ بمؤهّلٍ علمـي عـالٍ   .  . . )          وقبض الريح  ّ ِ        وبوظيفـةِ أسـتاذ    ،   ٌ           

ِ       ّ      ُ وليسَ لديه أيّ مُؤهل حياتي تزهو بـهِ وتتحصّـن نفسـهُ    ،     جامعي                 ُ  ّ        َ    ،   
ِ                          لمقاومــةِ هــذا الوابــل مـِـنَ اليــأسِ والقنــوط والهزيمــة والضــياع       َ ِ              ِ       ،   

ِ     ٌ          لديـهِ ضـربٌ مـن الضـياع         ِ     ِّ ى لحظـاتِ الحـبِّ   َّ حتَّ  ِ  ودواء لمـرضِ    ،             
ــراغ  ــ       الف ــهُ           َّ والضــياع الَّ ُ  ذي يعيش ــعورًا         ــا وش ً   إحساسً ــات     ً       ــلِّ    ً لاً    ق      ِّ بك

ِ         ِ تفاصيلهِ المريرةِ  ِ                    تبدو مـن خلالـهِ مفـردة ثريـة غنيـة في   )     ديمة ( و   ،                  
ــع ــاموس الواق ــاة   ،            ق ــن    ،                   وإنســكلوبيديا الحي ــر م ــيسَ أكث ــوَ ل َ     َ         وه   

ٍ       ٍ في أبجديــةٍ قاســيةٍ   )        حــرف علــة ( ــن  «  :                  ُ     ٍ    ُّ  ِ  وأنــا هربــتُ ككلــبٍ يفــرُّ مِ
ْ     َّ انظرْ إليَّ    ،    ٍ ذئابٍ  ْ   ّ       ٌ    ٌ انظرْ إنّني رجلٌ نذلٌ    ،       يا بطرس               .   17 ص   ، »   

ُ     ٍ وفــقَ تقنيــةٍ مُحكمــةٍ    ،     البطــل-   َّ        ولأنَّ الــراوي    ٍ ُ    ٍ لســردٍ مُثيــرٍ    ،   َ        ٍ    َ وعــبرَ    ،   
ِ                           جــادت بــهِ أصــابع الروائــي هــزاع الــبراري   ،         ٍ تكنيــك راقٍ       ُ ينتقــلُ    ،      

ِ       ِ بكاملِ همومهِ  ِ                   ٍ     ووساوسهِ ليتماهى مع شخصياتٍ أخرى   ،           ليبدو    ،      
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ــ ــي   لا (  ا    ً شخصً ــداع   ، )    زمن ــق الإب ــي              الســرد وهــو لا  -             وبمنط      زمن
َ        ٍ       ِ  الروائـي قـدْ صـنعَ شخصـياتٍ أخـرى مـِن    َّ فـإنَّ    ، ً ضًا  أي     ْ ٍ  لحـمٍ ودمٍ               ٍ   

  .  . . )    فارس . د (          وهي شخصية    ،                          وأحلام ورؤى الشخصية الرئيسة
ِ           ولأنَّ هذهِ الشخصيات  ً   شيئًا       ُ لا تفعلُ  (   َّ    ْ      أنْ تحيـا    ّ إلاّ             كمـا يقـول   - ) 

َ            ِّ      ِ هوَ الراوي بكـلِّ ملامحـهِ   )              الشيخ إبراهيم (   َّ فإنَّ    ،     لورنس  .  ـ ه  .  د  ،   
ُ  وإحساسـهُ    ،                                     حالة القلق والاضطراب نفسـها التـي يعيشـها    ً  أيضًـا       

ٌ        ٌ أنّهُ مُضطهدٌ ومراقبٌ      ُ   ُ ُ    ِ وهنـاكَ مَـنْ يترصـدُ بـهِ    ، ّ       ْ  َ   َ    ،  ْ      ُ     بـلْ يحـاولُ قتلـه   ،    
ٍ  لأولِ مــرةٍ  «   :      ِ  تفاصــيلهِا     ِّ بكــلِّ   paranoid   )         البــارانوي (       شخصـية     ِ   
ً   مُتلفتًا     َّ مرَّ    ُ    ُ أعبرُ المُ  َ      ُ بعبـاءةٍ سـوداءَ يـتربصُ    ً لاً   ُ رجُـ      تخيلـت    ،    خلفـيُ           ٍ      

   .   25 ص   ، »  بي
ّ  ِ فارس صنمُ القلقِ والخوفِ والتردّدِ   .         الراوي د-     ُ البطلُ       ِ       ِ       ُ         وأيقونة    ،       

ــلا أضــواء ــأسِ ب ِ          الي ــة   ،     ُ     ً      يرســمُ خطــىً ناحل ــلٍ    ،    ــلٍ طوي ٍ  بأصــابع لي      ٍ          
َ             نحـوَ الأمـل القريـب   ،    ٍ حالكٍ  -              الوجـود الماثـل       َ ونحـوَ    ،      البعيـد-  

ْ                            ِّ ومَنْ يرسم خريطة الوجود غير الحبِّ   .  . .       المتلاشي  َ     ّ الحـبّ  (   ؟ و 
   ،               الفتـاة الجامعيـة  )     هـديل ( و  !                  كمـا تقـول لـويز ديـن  -  )   ّ    كلّ شيء

ٍ      الحالمة بتقدمٍ علمي ِ                وهي تسعى لإكمالِ دراسـتها العليـا   ،               َ هـيَ    ،             
ِ  الكوكب المضيء في سـماءِ  ُ  هـي الحُـ  .  . . )    فـارس  .  د (                    ُ  ولكنّـهُ    ، ُّ بُّ       ّ    

   ِ       سحبِ الخوف                ِّ وسيلة لجلاء كلِّ    ،       ِ المشاعرِ       ُّ زخرفيُّ   ، ٌ ئٌ  ُ ٌّ    حُبٌّ طار
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ِ    َّ والقلق وعدم الثقة بالنفسِ الَّ  َ       وهـوَ يعـيش    ،       ُ         تي تحفلُ بهـا سـماؤه                          
ُ     ٍ هذهِ اللحظاتِ بكيمياء جسدٍ مُتهدمٍ    ٍ            ِ         ِ َ  ليعـيشَ دورَ    ،    ٍ      وروحٍ ظامئة   ،      َ     

ُ   ِّ المُحبِّ  ْ      ى لوْ بدا   َّ حتَّ    ،   َ  ْ كمَنْ    ، اُ     ً مُرتبكً     ّ   يُـؤدّي     ـا ُ   ا تمثيلي  ً                    دورًا مسـرحي    
ِ  لأولِ  ْ  ذي لمْ   َّ الَّ    ،ُ    ُ              ُ                  يُربكُ هذا الدور موتُ المشاعر أو زخرفها   ،   ٍ مرةٍ        

ّ   يخلّف  ِ      للبطلِ وللمكـانِ فحسـب  ً   حزنًا            ِ ِ        ِ بـلْ وفـقَ قلقـهِ المـزمنِ    ،         َ    ْ  ،   
ــ ــرأ الحــزنَ حتَّ َ    َّ نق ــاس          ــهُ    ،              ى في وجــوه الن ُ  ولا فــرارَ من     َ      بوجــه     ّ إلاّ       

ُ  ِّ بالحُبِّ   .   .   .  )    هديل (   !  37 ص   ، »    ُّ      ُ   َّ    ٍ الحبُّ يختزلُ كلَّ شيءٍ  « و   
ِ  روحـانِ تلتقيـانِ   )     بطـرس (              الراوي وصديقه -      البطل   )     فارس  .  د (         ِ     

ٍ   في نسيجِ جسدٍ منهكٍ واحدٍ و     ٍ      ٍ   -  )                          الروحـان المتشـابهان تلتقيـان (      ِ   
ِ    والاثنـانِ مــاهرانِ في    ،                    يجمعهمــا القلـق والخــوف   ،            بتعبيـر مويـان        ِ       

ــا ذات الشــجون والأحــزان ــدمعِ    ،                            أحاديثهم ــا يرســمانِ بال ِ  وهم        ِ           
ِ       َّ والحسراتِ لنفسيهما بورتريه الإنسانِ المهمَّ             الإنسان اللا   .  . . ش        ِ                       

ُ    َّ شيءٍ يسـيرُ ضـدَّ     ُّ كلُّ    !   أحد      ٍ ّ  ُ           َ يُقـرّبُ لهمـا المـوتَ    ،   هما           وهمـا لـم    ،ُ  
ْ      َ      ً وقدْ أصبحَ أمنيةً    ،           يخشيا الموت ٍ       ٍ للمشي في جنازةِ حياةٍ مريرةٍ    ،        ِ              .   

ٍ         َ فارس كشخصيةٍ روائيةٍ تحيا عبرَ  .  د        ٍ ُ    ٍ  سطورِ سـردٍ مُـتقنٍ              ٍ     ِ    ،     وبـارع   ،    
ُ  ولها فضاؤها الذي لا تعرفُ نجومهُ  ً   ضوءًا شاحبًا                        ُ            ً ُ  يظهرُ    ، ا    ً باهتً       -

ـــنفس بركـــانيّ الحـــروف-    ٍ صـــفحةٍ       ِّ في كـــلِّ  ـــاءٍ لل ٍ             ّ       في رث ُ  ونفســـهُ    ،          
ِ            َّ رفيقة الحسرةِ والأنين وحتَّ    ،        المضطربة ُ  تتقيّأُ    ،       ى الندم             ّ ِ  مظاهرِ     َّ كلَّ         
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ٍ      شـيءٍ في عد          ُّ ليبـدو كــلُّ    ،      الحيـاة ِ                 ســةِ عينيـه الهــالكتين   ْ     َ قـدْ شــاخَ    ،   ،   
ّ  َ ترهّـلَ  ِ  ولــمْ يسـلمْ مـن هـذا الإحســاسِ    ،    َ             ودخـلَ في أرذل العمـر   ،                 ْ      ْ   

           الـذي تـراءى   )     الحي (              ينبوع الذكرى و   ، )          جبل القلعة (        ّ التشاؤميّ 
ُ  لهُ  ِ                 بـالبؤسِ والأحـزان والغمـوض    ً   مسكونًا   ِ      ٍ رثـاءٌ بهيئـةِ نزيـفٍ   .  . .           ٌ    

ــي صــادقٍ  ــي    ،         ٍ روح ــائرة وه ــة ث ــون بعاطف ــة  (                       مره            صــورة عفوي
  !        ُ              كما يقولُ كارلوس فوينتس  - )      للسلوك

ُ       الأحلامُ أوصاف ( و   ،ُ     ُ  ٍ هُ في حُلمٍ     َّ وكأنَّ     ،                  كما يقـول تومـاس مـان  -  )     
ْ      َ        ِ      ِ أنْ يخـــرجَ مـــن كتـــابِ القلـــقِ  ِ           الممهـــور بتوقيعـــهِ إلـــى شـــريط    ،                

ــنفس إلــى    ،        ِ الــذكرياتِ  ــاءُ ال ُ            ليتحــولَ رث ــاءٍ       َ     ٍ  ثن ــة     ــةِ العاطفي ِ           بالبطول        
ّ   مُتوّجة    هـا     َّ ولكنَّ    ،            بتعبير سارتر- )           ِ لطة في الجسدِ       أعلى س (        بالشهوة   ُ  
ٌ       شــفاءٌ للــنفس   ،   ٍ حــالٍ         ِّ علــى أيِّ    ،      مغــامرة    َ             وهــيَ تتــبرأ مــن ثــوب    ،   
ْ                        ى وإنْ بــدت مغــامرة ســريعة طارئــة  َّ حتَّــ   ،      الأوهــام ٍ  بإحســاسٍ    ،          

ٍ       خطتهُ اللذة بحروفٍ فاضحةٍ كبيرة   ،          ٍ غريزي مميتٍ       ٍ             ُ     .   
ٍ             ُ بداخلِ كلِّ إنسانٍ يشقى العـالمُ  «      ِّ    ِ ٍ      ٌ خلِ كـلِّ شـخصٍ مسـيحٌ     وبـدا   ،        ِّ    ِ  

ٌ            مشدودٌ على الصليب    .  8 ص   ،     دميان   ،        ّ هرمان هسّه   ، »    
ــة أخــرى   ،    ٌ    مســيحٌ آخــر  )     بطــرس (   ا  ه      ُ         ِ لا تخــرجُ في أبجــديتِ    ،          حكاي

ّ            وحروفهِــا وجملهِــا المُســتَفِزّة عــن حكايــة   ِ  َ   ُ       كلاهمــا   )     فــارس  .  د (     ِ       ِ     
ــة واحــدة   ،                     ُ يشــقى في داخلهمــا العــالمُ  ــان حكاي ــا    ،                   والاثن         يكتنفه
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                    المستريحة على الجـدار   )        البدوية (        ولصورة  .  . . ا     ً أحيانً         ُ الغموضُ 
ِ  في غرفةِ  ٌ          َ      أسرارٌ غامضة هيَ الأخرى  )     بطرس (      ها لا يفـكُّ   .  . .       ُّ        ُّ سـرُّ

ُ  شفرتهُ  ها من سرّهِ الدفين   ، )    بطرس (    ّ إلاّ      ِ        وسرُّ  ّ ِ  وهـوَ بمـرآةِ نفسـهِ    ،   ُّ             ِ       َ   
  !   ً أيضًا       ولا أحد      ، ً شًا   ّ مهمّ         الصافية 

   ،                ِ                 تلـة مـن التناقضـاتِ والوسـاوس والأوهـام ك  )              الشيخ إبـراهيم (
َ        لا يعرفُ مَنْ هوَ بالضبط   ،   ٌ     ٌّ بطلٌ هلاميٌّ     ْ  َ ُ    ُ وماذا يُريـدُ    ،      ُ  ُ     حـوارهُ مـع   !            

ِ         االلهِ من خلال صلواتهِ الدائمة       ُ لا يجيـبُ    ،               ِ ووجـوده في المسـجدِ    ،  ِ             
ِ         عن أسئلتهِ العمياء ُ    ُ وهو يُجيـدُ    ،         ِ         ِ وفـقَ بـارومتر سـلوكهِ وأفعالـهِ    ،                 َ   ،   

َ         ِ التعبيرَ عن حالةِ  ّ              اليأسِ والقنوطِ والطموح المسوّر بالممنوعات                        ِ         ِ     
ــي رســمها شــعورهُ    ،       النفســية ــرة الت ــات الاســتفهام الكثي ُ  وعلام                                        

َ        بالنقصِ والدونية أمامَ الآخرين               ِ ِ       ِ لٌ بأعباءِ حياتهِ    ٌ    َّ شخصٌ محمَّ   .  . .            ٌ ،   
ــوحِ بهــا َ      ُ                           ِ   وهــوَ يجهــلُ مصــدرها أو لا يقــوى علــى الب ــدُ    ،   ُ  ولا يُري    ُ    

ـــيْ لا  ـــزواجَ ك ـــرثَ       َ   ْ   ال ـــاءَ ُ   َ يُ         وهزائمـــه    ،          وانكســـاراته   ،ُ       هُ مآســـيه     َ أبن
ِ                    ومدن قلقهِ وهي بجغرافيا عسيرة   ،       الروحية ْ       َ لنْ أتزوجَ  «   :         َ  وأتـركَ    ،      

ً   ولدًا  ُ        تلاحقهُ أسطورة     !    94 ص   ، »    
ٍ          إلهُ القلقِ والخوفِ من دونِ صلاةٍ ولا معابد  )     فارس  .  د (     ِ       ِ       ِ       ُ   !  

ِ        تنحصـرُ سـلطتهُ وحكمتـه عـبرَ خيـالِ الخيـال     َ           ُ       ُ                 ِ وهـو يـدعو لبنــاءِ    ،    
ٍ      ِّ معبــدٍ مهجــورٍ للحــبِّ        ٍ ــي جدارانــه الشــهوة        الطــارئ     ّ                        الّــذي تبن  -  
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ِ        سـلطة الجسـدِ الأكثـر  ُ  لأنّــهُ    ،ً  نًـا    طغيا          ِ  رجـلٌ تسـيلُ لعـابُ النســاءِ  ( ّ        ُ     ُ     ٌ   
ُ  كما تصفهُ   -  )     عليه ِ     ٍ وهو في لحظةِ شبقٍ    ، )    هديل (           ،    ُ      ينزفُ عاطفـة   ،         
   .      ورغبة   ،     غريزة

ّ   أمّا  ٍ      فهوَ سؤالُ وجودٍ حـائر  )        إبراهيم (      ُ      َ ـ  وق   ،   ُ    ة حيـاة لا تتـوافرُ في  َّ صَّ               
َ          حالـــة إنســـانية بـــينَ الحقيقـــة   .  . .                       دهاليزهـــا قطـــرة ضـــوء يتيمـــة                

ُ  الضــميرُ    َ أهــيَ    ،    ُ       خيــالُ الواقــع     ُّ الأمُّ   )     زينــب (   ،       والخيــال       َ مــا بقــيَ   -     
ْ    َّ أمْ أنَّ    ،       ٍ من ثروةٍ   )        إبراهيم (  لـ َ  مكبرة لحياتهِ المضطربة بينَ          ها صورة               ِ           

ِ   في هـذهِ الحكايـةِ؟          ُ ما دورهُ   )           خليل الأجدب (             ِ   الحياة والموتِ؟ و         ِ     
ــاة  ــر في حي ــاقوسِ الخط ــةِ ن ــوَ بمثاب ِ               أه       ِ        َ ــراهيم (   ــ   ، )       إب ْ    َّ أمْ أنَّ ــهُ   ُ  هُ خيال       ُ

ُ    َ        وظلهُ الذي يلاحقهُ عبرَ الواقع    ،      ُ الشاحبُ             ُ    َ   ٌّ فيـكَ سـرٌّ  «  ؟       الخيال  –   
ُ        إنْ لمْ تعشهُ سيقتلك   ،       يا ولدي      ْ    ْ    .    120 ص   ، » 

َ     ُ       ِ سرٍّ هذا؟ أهوَ قلقُ المكانِ     ُّ أيُّ  ُ              أمْ غدرُ الزمان الذي    ،  ٍّ             ْ    ،ً  نًا   مكا     يغدو  
ُ                  حينَ يفقدُ كينونته وفائدته       َ ّ             كما يُنظّر الجغرافيون-     ُ     !  

ّ  تعكسُ ولا تُقلّد         الرواية «   ُ   !           جورج لوكاتش- »    ُ    
ٍ       ثمرة جوزٍ قاسية   ) (    بطرس ( ٍ        ٍّ نشأة بإيقاعٍ جنائزيٍّ    ، )        ِ  مُكلّلة بالألمِ    ،                   ّ   ُ

ُ       َ وحيــاة تُشــبهُ المــوتَ    ،ً  عًــا م                والحــزن والحســرات     ُ ــ   ،ً  رًا  ثيــ ك       ُ  هُ     َّ ولكنَّ
   ،               ٍ       ٍّ لحظــة قاســية كصــيفٍ صــحراويٍّ   )     بطــرس (  .   .   .    ٌ    ّ ٌ مــوتٌ مؤجّــلٌ 
ٍ         ووجــودٌ عســيرٌ علــى شــفا حيــاةٍ بــلا حيــاة   ،   ٌ      ٌ قلــقٌ مــوروثٌ               ٌ      ٌ َ  وهــوَ    ،       
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ٌ      ٌ رهانٌ خاسرٌ  (                      بمنظار الذات المتشظية  ـ   ، )       ذي                  َّ ووفـق البورتريـه الَّ
ُ       ِ يرسمهُ لنفسهِ  َ  هوَ    ،     ُ  يَ غموضهُ  ه  )     عليا ( و  .  . . )        ٍ    ّ  لحظة فرحٍ مؤجّلة (       َ 

  !                   ٍ     ٍ      ذي لا ينتهي إلى وضوحٍ مريحٍ للنفس         َّ المزمن الَّ 
ِ              ِ شخصٌ يظهرُ على شاشةِ سـينما المكـانِ   )     خليل (          ُ    بـلا    ،      بـلا أثـر   ،   ٌ    

ـــ   ،   ٌ    صـــوتٌ فقـــط   ،     ولا ظـــل     ،     خطـــوات ُ     َّ يُـــؤذنُ للصَّ ُ  حســـنتهُ    ،  ِ لاةِ ُ        
ُ       ومُــبرّرُ وجــوده   ،       الوحيــدة ّ  ُ ــ   ،  ُ    َّ أذان لصــلاةٍ لا تــذكرهُ حتَّ         ٍ    ،       ِ ى بنفســهِ         

َ  موتهُ كانَ أكثرَ       َّ ولكنَّ       َ     ُ ً   وقعًا                         موت إعـلان احتجـاج علـى    ،ً  بًا   وصخ  
    !      الحياة

     الـذي   )          الفـلاش بـاك (   َ                 وعـبرَ الأسـلوب الاسـترجاعي   )        إبراهيم (
ِ        ُ برعَ فيهِ الكاتبُ      َ ُ        وهوَ يعتمدُ تقنية    ،ً  رًا   كثي         َ      التـي   )              السـهل الممتنـع (  

ــارة (          لا تخلــو مــن  ــة   )      إث ــح في الرواي ــر إي  -                المل ــالو             حســب تعبي      ت
ٍ          ِ وهو يقتربُ بدفءٍ وحميميةٍ من قارئهِ   .  . .       كالفينو         ٍ َ          لتأخذَ الرواية    ،        ُ         

ا  ا درامي  ً  يرًاُ  مُث   ً               أيضًا خط           ْ التي جمعـتْ              ِّ وذكريات الأمِّ   )        إبراهيم (  فـ   ، 
ــان ــوةِ والحن ــينَ القس ِ         ب        َ ــت وصــاياها وحنانهــا    ،   ــلِّ    ً  ســجناً                     كان      ِّ لك

َ  هــوَ    ، )    ريعة        كليــة الشــ (        إلــى ســجن   )    ّ الأمّ  (         ومــن ســجن   ،     ِ أحلامــهِ   
ٍ           ٍ      الجامع بامتيازٍ لمتناقضاتٍ كثيرة ٍ      َ وأسـئلةٍ أكثـرَ    ،                       ونهـب فوضـى    ،     

ّ        مشوّش وضائع (     َ فهوَ    ،             وهواجس بلا عدد ْ  ولمْ    ، )                يستقر الإيمان  (  
ــهِ  ــراهُ أســتاذ الشــريعة   ، )      ِ في قلب ُ               كمــا ي ــاتي والعقائــدي    ،        ــهُ الحي ُ                   قلق    
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ِ      لــهُ في أعــينِ زملائــهِ والمحيطــين بــهِ إلــى   َّ حوَّ    ،       والفكــري              ِ       ِ        ُ ُ    مُخــبر  ( 
ـ  .          تـارة أخـرى  )          شيخ يساري ( و   ،    تارة  ) ُ    مُثقف   )      ديانـا (        ا في رؤى   َّ أمَّ

ُ  فهوَ حبيبٌ ولكنّـهُ  ّ     ٌ      َ ّ  حلـمٌ مُشـوّش ( و  )             معلـق في الـريح (     ُ   ٌ      فكـرة  ( و  )   
ُ     ملتبسة ومُثيرة    .   َ                       ِ هيَ النسمة الوحيدة في حياتهِ   )      ديانا ( و  .  . . )        

ــى « ــةِ الأعل ــوَ ســمة الرواي ــدرامي ه ــلَ ال ِ       إنَّ الطــرحَ أو التمثي             َ           َ           َ      َّ  « -
  !          جورج إليوت

َ       ُ        ُّ هوَ الطرحُ الدراميُّ   )     بطرس ( ُ    المُثيرُ في        ُ    ما      ِّ بكلِّ    ، )           أعالي الخوف (  
ٍ        ٍ في الروايةِ من دهشةٍ ومفاجأةٍ وإثارةٍ          ٍ         ِ ُ                حكايتهُ المزدحمة الرؤى   ،              ،   

ً   كثيرًا      ْ تفوقتْ  ِ  قصَصِ     على     ِ         ِ وحكايا جلّ أبطالِ الروايةِ   َ      فيهم     بمن    ،         ّ     
    ُ يعـيشُ   )     بطـرس ( و   ،    فـارس  .         الراوي د-                     الشخصية الرئيسة البطل

ّ  ٍ الحياة بَجسدٍ ميّتٍ     ٍ ٍ      ٍ لكنّني ميتٌ منذ زمنٍ بعيدٍ  «       َ        وهو    .   187 ص   ، »   ّ      ٌ       
ّ  ُ      معذّبُ الروح ٍ      بأسرارٍ صعبة   ،   ً   دمعًا     ُ يسكبُ    ،      ـا   حجر      مـن    ً لاً    وسـي   ،   ي 

                         ُ            ِ ودفــق مشــاعر وأحاســيس تصــعبُ علــى الكلمــاتِ    ،       ِ الحســراتِ 
ّ   ى إحصـاءها وعـدّها   َّ وحتَّ    ،       ترجمتها                 اتلـة المقتولـة في    الق  )     عليـا (   ،            
ــيَ ضــحيتهُ   .  . .   الآن ْ           أمْ هــو ضــحيتها   ،  َ      ُ ه ــان شــريكان في    ،  ْ                  أمْ الاثن  

َ                  كــانَ حظـي وحظهــا عـاثرين  !    نعـم «       الجـرم؟    َ هــيَ   .  . .   190 ص   ، »  
َ      ُ        وهوَ يعيشُ شبه ميت   ،     ِ للعارِ    ً لاً   غس             قتلها أخواها  ُ       وعقوبتهُ كانت    ،         

ُ                إفقاده رجولتهُ على يدي أخويها   .  . . )        ل الحـريم        َ   لكي يعيشَ مث (   ؛            
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ِ         وأنَّ فقــده لأمّــهِ وأبيــه و  ّ               العاشــق الرقيــق      َ        ِ جعــلَ مــن قلبــهِ    ، )    عليــا (   َّ       
ً   ممتلئًا     .        بالقبور    
ــ « ــزع ومُم ُ  شــيء مُف       ُ ــدخلُ    ،     المــوت   ٌّ لٌّ      ــذي ي ــكَ المغتصــبُ ال    َ        ُ          ُ ذل

ِ    َّ ويتجولُ ولا يقولُ ماذا يُريدُ بالتحديـدِ حتَّـ   ،       ِ بالداخلِ           ُ    ُ    ، »       ُ ى يأخـذهُ       ُ        ُ      
  !   188 ص   ،            رواية التجمع   ،   ايت      آن إنر

ُ    ُ هـذهِ المـرة يعـرفُ مـا يُريـدُ   )            أعالي الخـوف (   َّ      َ   لكنَّ الموتَ في      ُ            ِ   . .  .  
ُ    ِّ ووجـهٍ مُـتجهِّ    ،   ٌ       ٍ     ٍ موتٌ بأنيـابٍ حـادةٍ    ٍ ِ        ِ وخطـى إسـفلتيةِ الإيقـاعِ    ، م               ،   
ِ       ِ وبكيمياءِ قسوتهِ    ،        َ       يلوي عنقَ الحياة ٍ         ٍ أمـلٍ إلـى يـأسٍ    ُ   َّ لُ كـلَّ    ِّ يحوِّ    ،          ،   

ٍ         ٍ نهارٍ إلى ليلٍ      َّ وكلَّ  ٍ     ٍ لٍ إلى حـزنٍ شـرسٍ    ٍ    َّ فرحٍ مؤجَّ    َّ لَّ   وك   ،       مـوت   .  . .ٍ        
َ          هوَ أقسى موت  )     بطرس ( َ     ُ     هوَ موتُ حياة   ،      مـوت    ،        مـوت ذكـرى   ، 

  !    ُ    ٍ وموتُ أملٍ    ،    ٍ ألفةٍ 
 
  !                         ٍ الرواية البورتريه بامتيازٍ -   »           أعالي الخوف «

ُ     ٍ لكاتبٍ مُثابرٍ    ،          ْ    َ       ِ  رواية كتبتْ نفسَها بنفسِها ِ      يتعامـلُ مـع اللغـةِ علـى        ٍ          ُ      
ِ      بفعــلِ بلاغــةِ اللغــةِ إلــى         ُ        وتتحــولُ الروايــة   ،          ُ لجــأ الحــالمُ       هــا الم  َّ أنَّ        ِ      ِ    

ِ         ِ للبساطةِ في السردِ       ٍ أنموذجٍ    )                         البساطة المحسـوبة الدقيقـة (    وهي    ،      
ُ    ُ حيـــث تُقـــرأُ    ،                      بتعبيـــر جـــان ديفـــاس نيامـــا  -                 الروايـــة بموجبهـــا       

  !      موسيقا  .  . .       تشكيلية      ً لوحةً   .  . .    ً صورةً 
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ِ            العزيز عِذاب الركابي        .  .   
َ  َ       َّ إنَّ أسلوبَكَ الشعريَّ  ُ   ِّ جميلٌ ومُعبِّـ         َّ والنثريَّ     َّ      ّ  رٌ ومُـؤثّر    ٌ     ُ َ  كَ      ُ وحضـورُ    ،ٌ   

   .     ٌ واضحٌ          ُّ والشعريُّ         ُّ الإنسانيُّ
 . عبد الوهاب البياتي -الشاعر الكبير 

 الأردن –عمان  / 1995من رسالة إلى الكاتب 
 

ً   وشـوقًا      حسـرة        القـارئ       ُ     ويتنهـدُ معـي    ،         ُ أنا أتنهـدُ    .  . .         إلـى الأفضـل   
ُ  وهو يُطالعُ    ً لاً    وأم     ُ    .  )ِ            عِذاب الركابي (    لـــ    

ان –الكاتبة والروائية  ّ   غادة السم           . 
 2009قراءة من باريس 

 
ِ   الصديق عِذا    .  .         ب الركابي       

ً   كثيرًا         استمتعت  ٍ       وهي مكتوبة بطريقةٍ مبدعة   ،       بدراستك           جعلتني    ،                
َ       أكتشفُ أشـياءَ كثيـرة ُ       وهـذا هـو دورُ النقـد   ،     ُ             َ       َ أن يجعـلَ الكاتـبَ    ،          
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ٌ  فيهـا تأمـلٌ بليـغٌ    ،                وأنـا أقـرأ دراسـتك             واالله استمتعت  .  . .     ً مندهشًا     ٌ         
ٌ  ها نصٌّ مبدعٌ   َّ إنَّ   .  .       للرواية ا     ٌّ        .       نقدي 

 . زهور كرام. الناقدة والروائية د
 الرباط – 2014من رسالة إلى الكاتب 

 
ِ            العزيز عِذاب الركابي        .  .   

ً   شكرًا  ِ                         على هذهِ القراءة الشعرية الباذخة   ـ   ْ     ُ   لقـدْ وجـدتُ في    ،        َ كَ   ِّ نصِّ
َ             ما أثـارَ في نفسـي شـهوة   ؛      َ         َ      َ الجمالَ والتفاعلَ الخلاقَ              إعـادة قـراءة         

ٍ      ٍ الرواية بمنظورٍ جديدٍ  ً  وقارئًا   ا    ً مبدعً    َ دمتَ   .  . .              ً  يقظًا          .   
 . شكري المبخوت -القاص والروائي 

  .تونس- 2015من رسالة إلى الكاتب 
 

ِ            أخي الشاعر عِذاب الركابي ُ     َ لقدْ وضعتَ يـدكَ المُدربـةَ   .  . .                َ     علـى      ْ     َ   
ِ          قراءةِ النصوص و        أضـأتها    ، ة        ِ                       َّ الكتاباتِ المختلفة على مناطق خفيَّ     
ا ا ودلالي     .                جمالي 

 . سيف الرحبي-الشاعر 
مان-مسقط  2010من رسالة إلى الكاتب    . ُ    ع 
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ِ           عِذاب الركابي في كتاباتهِ عن الآخرين    ،                  ووقوفه علـى أعمـالهم   ،ِ                     
ا    أو   ً  مًـا  كلا     ُ لا تجدُ  ً            سـردًا تقليـدي  ـ  بسـ   ِ        َّ ننِ ومقـاييس الكتابـةِ النقديَّ                 ِ   ة  

ـ   ،ً  قًاُ   مُسب        المجهزة  ِ   عمـلٍ يتناولـهُ مـا في نفسـهِ مِـن   ُ      ُ     ِّ هُ يقـولُ في كـلِّ   َّ إنَّ   ِ           ُ         ٍ   
ُ     تعــاطف ولقــاءٍ مــع هــذا الأداء إنْ كــانَ هــذا الأداءُ يُعبّــرُ عــن   ّ   ُ   ُ           َ     ْ                 ٍ           

ِ  تجــاهِ              مصــداقية حــادة  ِ  وتجــاهِ    ،      الواقــع               مــا فيهــا مــن             ِّ الحيــاة بكــلِّ     
   .       ٍ        سلبياتٍ وتطلعات

 . حسين مخلوف-القاص والناقد 
 م1999عدد فبراير  ،الثقافة العربية مجلة

 
ــابي ــذاب الرك ــون  .  .ِ            عِ ــكَ الحن ــا لقلقِ ِ  َ       ي ــة    ،       ــكَ الرائع ــا لكلماتِ           ِ َ         وي

ــرة  ــابي          والكبي ــذهِ    ! )         نشــيد أورك (         عــن كت ِ  إنَّ هــذهِ الكلمــاتِ وه     ِ         ِ    َّ  
ُ              وخسرتهُ في حياتي هناك          ُ ماعانيتهُ     ِّ كلِّ     عن               المشاعر تعوضني        .   

 . عدنان الصائغ –الشاعر 
 مالمو –السويد  1977من رسالة إلى الكاتب 
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ِ            أستاذنا الشاعر الكبير عِذاب الركابي                        .   .   
                                                 يعجــز قلمــي الآن عــن التعبيــر عــن مــدى إعجــابي واســتمتاعي 

ـ   ،           لا ليس مقالـك  .  . .       بمقالتك                         ك الفريـد الرائـع المـوازي   ْ   ُّ بـلْ نصُّ
   .       فأبدعت   ،     وأجدت   ،     أحسنت  .  . .       للرواية

 . شاعرة وروائية -سهير المصادفة . د
 2016نوفمبر  -من رسالة إلى الكاتب 

 
ُ       منذ قرأت قصيدتَهُ الأولى  َ ي   ،              ِ    ِّ أحسَستُ بقربهِ منِّـ ْ     ومـا أنْ الت   ،   َ  ُ      ُ  قيتـهُ          

َ       حتَّى صارَ صديقي ُ     ُ فأنا من الذينَ يُؤمنون بأنَّ الكاتبَ لا يُناقضُ    ،  َّ        َ       َّ          ُ   َ             
هُ  َ            ٌ وأنَّ الفصلَ بينَ الاثنين صعبٌ    ،  َّ ُ نصَّ      عـذاب      ِّ        ُ وفي كلِّ مـا يكتـبُ    .   َّ      َ   

                            أصـبحنا لا نجـدها في مـا نقـرأ مـن    ،                 هناك حميمية نادرة         الركابي
ٍ                ِ       نصوصٍ شاعت في السنواتِ الأخيرة     .   

ً      ليسَ شاعرًا فقطِ             عِذاب الركابي       قـارئ  ( و  )     قـارئ      ناقـد (      بل هـو    ،   َ    
ُ  ما أنْ يحسّ بكتابٍ قرأهُ    ، )    ناقد     ٍ      ّ     ْ                          سواء كـان روايـة أو مجموعـة   -    

ِ      َ     ُ    ُ وأمســك بقلمــهِ وراحَ يكتــبُ عنــهُ     ّ إلاّ -               شــعرية أو قصصــية     وفي    ،          
لُ نصٌّ علـى نـصٍّ  ِ      َّ ُ   ٌّ       ٍّ كتابتهِ يتشكَّ      ُ            ُ        ويحصـلُ هـذا التمـازجُ الجميـل    ،     

َ        ِ             ُ بينَ الكاتبِ والمكتوب عنهُ  ِ       ِّ بينَ النصِّ المنقـودِ والـنصِّ    ،          ِّ      َ    .      الناقـد  
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ِ     َّ  وحالة كهذهِ نادرًا ما نجدها في كتاباتِ هذهِ الأيَّام    ِ                    ً      ِ          حيـث تطغـى    ،         
هـا    ،                َّ           رطانات نقدية عصيَّة على الفهم ها لا توصـلُ أشـياء لأنَّ      َّ         ُ         َّ   أو أنَّ

ــة اســتعراض أســماء ــا بهــا أهــواء    ،                            أقــرب إلــى عملي ــنعم علين                      ت
ن   ،   َ    قــالَ فــلان   .         المتــرجمين       منقــود           ُّ   ويبقــى الــنصُّ ال   ،         َّ وارتــأى عــلاَّ
  !            مين المقصيين            وكاتبه اليتي

ئ  ُ        ِّ  لا أستطيعُ أن أجزِّ ِ        فهو شاعر في شعرهِ وشاعر    ،            عذاب الركابي                      
ُ      بُّ الذي يملأ أنهرًا من الحنان التي يستطيعُ بها     ُ المحُ    هو    .      ِ في نقدهِ                         ً              ُّ 

ُ         َ                 ويُطهــر الأرضَ الطيبــة مــن رواســب    ،            َ        أن يــروي يبــابَ مــا حولــه  
    ومـا   -                    إلـى جمـع بعـض كتاباتـه         الركابي            ُ وعندما يعمدُ   .      الأملاح
   َّ                        فــإنَّ هــذا الكتــاب ســيكون وثيقــة    ،              ٍ ويــدرجها في كتــابٍ   -      أكثرهــا

           وما أحوجهم    .                 ولمبدعينا الأنقياء   ، ُ ٍّ                     حُبٍّ لإبداعنا العربي الأصيل
ُ   ّ                       إليها في زمن الكراهية والصداقات المُبدّدة والأفراح التي تفقدها                                   

  !      القلوب
 عبد الرحمن الربيعي

 مقيم في تونس -كاتب وروائي عراقي 
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 

       العراق    من            كاتب وشاعر •
   .  م1950        ولد عام  •
   .      ليبيا  -                الثقافة العربية -         ر في مجلة    ِّ محرِّ  •
   .               الكلمة الليبية-              محرر في صحيفة •
   .     لندن-       الزمان -    يدة          محرر في جر •
   ،               في الشــعر المعاصــر  )           هــايكو عربــي (               صــاحب أول تجربــة  •

   .        القاهرة   ،           عن دار ميرت  2005                صدرت في كتاب عام 
     ِ         الصـحفِ والمجـلات     مـن      ُ                        يكتبُ يومياته الثقافيـة في عديـد •

   .                          العربية المحلية والمهاجرة
ّ   شاركَ في العديد من المؤتمرات الأدبية والندوات الثقافيّـة    •                                               َ    

ّ  العربيّة       .   
ّ                 و اتحاد كتّاب الإنترنت العرب  عض •          .    
ّ       عضو اتحاد كتّاب مصر •             .   
   .    مصر  -                                    عضو مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية  •
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ُ                    َّ صدرَ لهُ من الدواوين الشعريَّ  •    َ   : ة  
   ،      طـرابلس   ،                                   تساؤلات على خارطة لا تسقط فيها الأمطار  . 1

1979 .   
   . 1982   ،      طرابلس   ،            عنترة العبسي           ِ من طموحاتِ   . 2
َ        كيفَ نَما شجر    . .    قولي  . 3    . 1984   ،    تونس     ، ؟      الأحزان   َ 
   ،2   ط   ،1998   ،    تـــونس   ،1 ط   ،         ُ  َ وأعنـــي الحُلـــمَ   .  .    أقـــول  . 4

   . 2000   ،       القاهرة
ــة  . 5    ،       المكســيك   ،                 عــن الحركــة الشــعرية   ،              الفوضــى الجميل

2001 .   
ــهُ الربيــع  . 6 ُ        مــا يقول ــة في الهــايكو العربــي   ،           ،       القــاهرة     ،                      تجرب

2005 .   
   . 2006   ،      بنغازي   ،  لي        ُ المرأةُ      ِ هذهِ   . 7
ِ           بغداد هذهِ دقات قلبي   . 8    . 2009   ،      السويد   ،        
   ،            الكتـاب الثـاني   ،                      تجربة في الهايكو العربي   ،   مطر        رسائل ال  . 9

   .  2012 ،       القاهرة
   . 2013   ،       القاهرة   ،2   ط   ،                   بغداد هذه دقات قلبي  .  10
   . 2014   ،       القاهرة   ،           روتها الريح  .  .     قصائد    .  11
ــر  .  12 ــائل المط ــي   ،           رس ــايكو العرب ــة في اله ــاب    ،                      تجرب        الكت

 2015   ،       الشارقة   ، 2 ط   ،     الثاني
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َ  صدرَ  •   :       النقدية             ِ من الدراساتِ    له   
   ،                   دراســة في شــعر البيــاتي   ،       الســومري        ِ العاشــقِ        ُ صــلواتُ   . 1

ّ   عمّان  ،   1997 .   
ـ      رؤيـة   ،            بوابات هادئة  . 2            ة والروايـة                    َّ نقديـة في الشـعر والقصَّ

   . 2000   ،      طرابلس     ،       العربية
      دراسة    ،                  وأسئلة الزمن الصعب  .  .                  عبد الرحمن الربيعي      . 3

   .   2004     ،    تونس   ،            وشهادات مهمة
     كتيـب    ،                     لغـة اللـون لغـة الحيـاة    . .                  الفنان محمد إسـتيتة      . 4

   . 2005   ،        بنغازي   ،      تذكاري
        منشـورات    ،                     تأملات في الإبـداع الليبـي  -               كيمياء الكتابة   . 5

   . 2006   ،      طرابلس   ،            مجلة المؤتمر
   ،           تأليف مشترك     ،                     شاعر الإسكندرية الكبير   . .    طمان      فؤاد  . 6

   . 2006   ،         الإسكندرية
  س    مجلـ   ،             في الأدب الليبـي       قـراءات   -        بالكلمات      ُ لعزفُ  ا  . 7

   . 2008   ،      بنغازي   ،             الثقافة العام
ٌ       قاسم الشابي حاضرٌ بيننـا     أبو  . 8        المركـز    ،           تـأليف مشـترك   ،               

   . 2009   ،      طرابلس   ،              الثقافي التونسي
ــوج بالقصــيدة  . 9 ــرة الوقــت المت     دار    ،                                       ســعاد الصــباح ذاك

   .     2015   ،      الكويت   ،               اد الصباح للنشر  سع
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     ،                دراسـة وحـوار طويـل   ،                          غادة السمان امرأة من كلمات  .  10
     2016   ،       القاهرة   ،            دار نشر غراب

   ،                               دراســات في الإبــداع العربــي المعاصــر    ،        الحــالمون  .  11
   .     2016   ،       القاهرة   ،                            الهيئة المصرية العامة للكتاب

 
  :         قيد النشر •

   . 2010   ،    نصوص   ،          ُ   هذا الخرابُ لي  . 1
َ         تصبحونَ على وطن    . 2    . 2010   ،      ثقافية              مقالات سياسية   ،     
ــدر ضــوءها «  . 3 ــزءين ا    حــوار   ، »                   الشــموس لا ته    ،         ت في ج

2012   .   
   . 2013   ،                      قراءات في الإبداع المصري   ،         سحر النيل  . 4
                    مـع روائيـات وروائيـين         حـوارات   ، »                  الروائي نبأ الواقع «  . 5

   . 2015   ،   عرب
   ،                              دراسات في الإبداع العربي المعاصـر   ، »             ذاكرة الكتابة «  . 6

2016 .   
ً  تجريبًا وأسلوبًا        الرواية    ، »               روايات وروائيون «  . 7         ً     ،   2016 .   
     ،            هـايكو العربـي   ، »                  ُ          العصافير ليست مـن سُـلالة الريـاح «  . 8

   . 2015   ،             الكتاب الثالث
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  في                                              نشـــر قصـــائده ودراســـاته النقديـــة ويومياتـــه الصـــحفية  •
  :   صحف

     ،            أخبار بنغـازي   ،      الكلمة   ،     برنيق   ،    أويا   ،      قورينا   ،     الشمس - 
   .  )     ليبيا (        ميادين   ،       الحقيقة

   .  )    تونس (       الشروق    ،      الوحدة   ،      الحرية   ،       الصحافة - 
ــاهرة -  ــار الأدب   ،       الق ــالم   ،          أخب ــة والع ــواج    ،                 الجمهوري       أم

ّ   أخبار الكتّاب   ،           أخبار اليوم   ،       سكندرية لإ ا    .  )   مصر (   ،         
   .  )    لندن (   ،            القدس العربي   ،            العرب الدولي   ،      الزمان - 
   .  )      المغرب (       العلم - 
   .  )       الإمارات (         الاتحاد  - 
   .  )      العراق (   ،      الزمان   ،      الصباح   ،     المدى - 

 
  :                 وفي المجلات العربية

ــة -  ــة العربي ــيس   ،     البيــت   ،               الثقاف    ،     لأربعــة        الفصــول ا   ،      الجل
   .  )     ليبيا (   ،      المجال   ،           شؤون ثقافية

ــة   ،      المســار -  ــاة الثقافي    ،      الملاحــظ   ،           كتــاب الأســئلة   ،               الحي
   .  )    تونس (

   .  )       الجزائر (         المجاهد - 
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   ،         وجهـات نظـر   ،     الهـلال   ،           مجلة المجلة   ،       الرواية   ،     إبداع   - 
   .  )   مصر (     ،             الأهرام العربي   ،        أدب ونقد   ،               الثقافة الجديدة

   .  )      الكويت (   ،      البيان   ،      الكويت     ،      العربي      مجلة - 
   .  )        السعودية (   ،     أفنان   ، ي   حسم   ،              المجلة العربية - 
   .  )ُ    عُمان (   ،    نزوى - 
     .  )       الشارقة (   ،      الرافد   - 
     .  )   دبي (              دبي الثقافية - 
   .  )       البحرين (             مجلة البحرين  - 
   .  )    لندن (   ،        الحوادث    ،      الكلمة   - 
   .  )     فرنسا (             دراسات عربية    ،       الفرسان   ،     الجيل - 
   .  )     لبنان (              الكفاح العربي    - 
   .  )       إسبانيا (       ألواح - 
     .  )   قطر (   ،      الدوحة   - 
   .  )      العراق (   ،    ضفاف - 
   .  )     القدس (             مشارف مقدسية  - 

 
ّ        كُتبِت عنه دراسات بأقلام مبدعين وأدباء وكتّاب منهم   •                                     ِ  ُ:  

ــد ا ــي     عب ــد الربيع ــرحمن مجي ــادة    ،          حــاتم الصــكر . د   ،                  ل      غ
ــد عمــرو   ،          حــافظ محفــوظ   ،      الســمان ــد   ،        هن         االله مالــك      عب
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    عبـد    ،              رمزي بهي الدين     ،               محمد عطية محمود   ،       القاسمي
     ،          فـرج العربـي   ،              محمد أحمـد وريـث . د   ،              الرسول العريبي

     سـالم    ،                    محمد السنوسي الغزالي   ،             ي الدين محجوب ي  مح
ــار ــة بلعلــي . د   ،           علــي الخليلــي   ،      العب      ،          جميــل حمــادة   ،          آمن

     ،          إنطـوان رعـد   ،           راهيم الشيخ ب إ . د     ،               محمود جابر عباس . د
     نسـيم    ،                  عبـد الـرزاق الربيعـي   ،          جابر بسـيوني   ،         مفرح كريم

ـــراهيم . د     ،    مجلـــي ـــورا إب ـــى الســـماوي     ،            ن ـــد  . د   ،            يحي     زي
     خالـد    ،           أحمـد المصـري . د   ،               وفاء عبـد الـرزاق   ،      لحمداني ا

    سـيد  . د   ،              أحمد فضل شبلول   ،           شريف عابدين . د   ،     درويش
    . ن     وآخرو     نجم

 
    :      لكتروني لإ ا       البريد  •

athabalrekabi22@yahoo. com  

Athabalrekabi22@gmail. com  
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